ملحقبه 


. استغاثات الصحايت والأئمت الأربعت الأعلام 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. 
وبعد فإن لله تعالى بين عباده أولياء» هم حجة الله على خلقه» 
والدعاة إلى دينه انهم العلماء العاملين» الذين أخبر عنهم النبى 
1 فقا:" علماء أمتى كأنبياء بنى اسرائيل» من رآهم أخِدذ 
بأنوارهم» وجميل صفاتهم.. ش 

انظر مثلا إلى الآمير شكيب أرسلانء لما قابل السيد 
الشريف السنوسى وعايشه عن قرب كتب عنه مابين للجاهل 
أنه مبالغة» بل إنه يقول ان لم يوف السيد حقه لذلك فهو بصدد 
كتابة مؤلف كبير عنه: ويختم هذا الفصل الذى اسماه" بقية 
السلف الصالح وخاتمة المجاهدين سيدى أحمد الشريف 
السنوسى رض الله عنه" بهذا الدعاء: اللهم إن كان من أجل 
العارفين بك. وأبر القائمين بأوامرك ونواهيك» وأشد المحبين 
لعيالك خلق الله» وأصلب المتمسكين بكلمتك الحق» وانه كان 
القدوة المثلى بين خلائقك؛ والحجة الوثقى بحقائقك» والرجل 
الذى أدى إلى آخر نفس من أنفاسه جميع الواجب عليه لدينه 
ولقوله ولناسه وللانسانية التى كان لها مثالاء فأعل درجته 
يارب فى جوار قدسك ونور وحشة قبره بأنسك.(أنظر حاضر 
العالم الاسلامى 757/4 طدار الفكر العربى بيروت) 

والشيخ عبد الرازق البيطار بعد أن أطنب فى وصف مآثر 
وفضائل الأمير عبد القادر الجزائرى يعترف بعجز قلمه عن 
وصف صفاته ويقول: فهيهات أن يصفه الواصف وإن أطال 
الكلام» أو أن يحكيه العارف وإن ملأ بطون الدفاتر وبرى 
أسنة الأقلام (أنظر حليه البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ 
عبد الرازق البيطار 885/7 طبعة دار صادر بيروت) 

وهذا القاضى حسن عاكسن يقول عن السيد أحمد بن 
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أدريس: وكان رضى الله عنه سلفا من السلف.. يقصر عن 
التعبير عن شرح فضائله قلمى ولسانى.. وعلى الجملة فإنه 
ملك العلم بأزمته» والعرفان بلكيانه وجزئياته» وأيم الله الذى 
خلقه فى أحسن تقويمء وحباه هذا الفضل أنه ما شاهدته 
خصوصا إذا خاطبته إلا رأيت العلم والعرفان يلوحان من 
التقوى من وجهه وألحاظه فاقتنصت شوارد الفادة من ألفاظ 
وذكرت قول ابن الرومى: 
اولا عجائب صنع الله ما ثبتثن ملك الفضائل فى لحم وفى 
تصحصكب 
(انظر المنتقى النفيس فى مناقب سيدى أحمد بن أدريس للشيخ صالح 
الجعفرى ص 8”ط .دار جوامع الكلم القاهرة) 

وهذا ابن تيمية يقول لابن عطاء الله السكندرى: أشهد أنى 
ما رأيت مثلك فى مصر ولا فى الشام حبا لله او فناءً فيه» أو 
نصياعا لأوامره ونواهية .٠انظر‏ مناظرات ابن تيمية مع 
فقهاء عصره للدكتور سيد الجميلى ط دار الكتاب العربى 
بيروت) ش 

والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد يقول عن الشيخ أبو 
الحسن الشاذلى رضى الله عنه(طبقات الشعرانى ؟/4) 

وهذا جعفر الخلدى يصف الإمام الجنيد فيقول: لم تر فى 
شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير أبى القاسم الجنيد» كانت 
له حال خطيرة وعلم غزيرء فإذا رأيت حاله رجحته على 
علمه:وإذا رايت علمه رجحته على حاله(انظر صفة الصفوة 
لابن الجوزى ؟/لاواعة طدار المعرفة بيروت) 

وسفيان الثورى كان إذا دُكر داود الطائى قال:أبصر 
الطائى أمره(صفة الصفوة )١777”‏ ولما سعى الوشاه بذى 
النون المصرى لدى الخليفة المتوكل وأمر بإحضاره من 
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مصر إلى بغداد» فلما رآه أخذ بحاله» وكان المتوكل بعد ذلك 
إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكى ويقول:إذا ذكر أهل الورع 
فحيهلا بذى النون (انظر الرسالة القشيرية 54/١‏ تحقيق د. 
عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف ط دار الكتب الحديثة 
القاهرة) 

وهذا بشر الحافى كانوا يقولون ان اسمه بين الناس كأنه 
اسم نبى . 

(انظر حلية الاولياء لحافظ أبى نعيم 577/7 ط دار مكتبة 
الخانجى القاهرة) 

وقال مخلد بن الحسين - وقد ذكر عتبة الغلام وصاحبه 
يحيى الواسطى - فقال: كأنما ربّتهم الأنبياء(الحلية 5/5 ؟) 

وهذا معروف الكرخى وقد دُكر فى مجلس الإمام أحمد بن 
حنبل فقال بعض من حضره: هو قصير العلمء فقال الإمام 
أحمد: أمسك عافاك الله وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه 
معروف؟ (انظر طبقات الحنابلة القاضى ابن أبى يعلى 
0١‏ طدار احياء الكتب العربية القاهرة) 

وهذا الربيع بن خيثم كان عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه إذا نظر إليه قال: لو رآك رسول الله 1 لأحبك ولأوسع لك 
إلى جبنه ثم يقول: إوبشر المخبتين) (صفة الصفوة )٠١/”‏ 

إن من عرفهم ‏ ولو بالقراءة عن أخبارهم فى الكتب - 
لايملك إلا ان يتساءل فى دهشة عظيمة؛ إن كان هؤلاء هكذاء 
فكيف كان سيدهمء وقدوتهمء والنور الذى أضاء لهم؟ كيف 
كان إذن رسول الله 1 ؟ 
الصالحين منذ بدء الخلق إلى يوم القيامه مجتمعون لايعدلون 
قطرة واحدة فى بحر صفاته وعلومه وأنواره صلى الله عليه 
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ولآله وسللم»؛ وكيف يصفون من كان خلقه القرآن» والقرآن 
لاتنقص عجائبه ولاتغنى فضاتئله» كيف يعرفون قدر من 
مدحه ربه سبحانه وتعالى فقال (وإنك لعلى خلق عظيم) 
وأعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين (ولسوف يعطيك ربك 
فترضى) كيف يصف الناس مقام هذا النبى العظيم؛ وكيف 
يمكنهم مدحه مهما قالوا وهم من ضعف خلقوا وبالعجز 
وُصفوا. كيف توزن كلماتهم فى ذلك مهما بلغت مع كلام الله 


عز وعلا. 

أخلاى من يحص مديح محمد وفى مدحه كتب من الله 
تقرأ 

أيُمدح من أثنى الإله بنفسه عليه فكيف االمدح من 
بعد ينشأ 

إن قصارى ما يمكن أن يصفه الناس به هو قول الأمام 
البوصيرى: 

فإن فضل رسول الله ليسر له حد فيعرب عنه ناطق 
بفم 


لذلك كانت أشنع كلمة قالها عالم مسلم هى كلمة ابن تيمية 
لما قال عن كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 للقاضى 
عياض الذى يبين فيه بعضا من فضائل النبى 1 :غلا هذا 
ا في بى” ع ع ع 

وماذا عن القاضى عياض - أو أهل الآرض جميعا لو 
تحولوا إلى مداح له 1 أن يقولوا حتى يقول قائل: بالغ الناس 
فى وصف فضائله '1. والله لو وقر فى القلب عظمة الله تبارك 


7) فهرس الفهارس لكتانى 7117/١‏ 


وتعالى لو قر فيه أيضا عظمه كلامه» ولا ستقر فى القلب 
عظمة من قيل فيه هذا الكلام. 

كذلك ادعى ابن تيمية أن السفر لزيارة النبى 1 محرم 
بالاجماع (!) وأن الصلاة لاتقصر فيه لعصيان المسافر به» 
وأن سائر الأحاديث الواردة فى فضل الزيارة موضوعه7”) 

وكذلك منع ابن تيمية الاستغاثة برسول الله1 » وقد كتب 
الإمام ابن حجر الهيثمى كتابا للرد عليه اسمه الجوهر المنظم 
قال فيه: من خرافات ابن تيمية التى لم يقلها عالم قبله وصار 
بها بين الناس أهل الاسلام مثلة أنه أنكر الاستغاثة والتوسل 
به » وليس ذلك كما أفتى به» بل التوسل به 1 حسن فى كل 
حال قبل خلقه وبعد خلقه فى الدنيا والآخرة(انظر شواهد 
الحق 5؟١)‏ 

وقد حدث لقاء بين ابن تيمية وابن عطاء الله السكندرى 
الذى قال له: أما آن لك يافقيه أن تعترف أن الاستغاثة هى 
الوسيلة والشفاعة» وأن الرسول 1 يستغاث ويتوسل به 
ويستشفع؟ فقال ابن تيمية: أما الاستغاثة ففيها شبهة الشرك 
بالله تعالى. فقال له ابن عطاء الله : إنك كمن أفتى بتحريم 
العنب لأنه ذريعة إلى الخمر» ونخص الذكور غير 
المتزوجين سداً الذريعة إلى الزنا 

(انظر مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره للدكتور 
الجميلى نشر دار الكتاب العربى بيروت) 


(*) كتب الامام التفى السبكى كتابا فى الرد على ابن تيمية فى موضوع 
الزيارة اسمه"شفاء السقام فى زيارة قبر النبى عليه الصلاة والسلام طبع 
عدة طبعات؛ وطبع حديثا بالقاهرة بدار جوامع الكلم فارجع إليه(5) 
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وقد تصدى لابن تيمية كثيرون من علماء عصره. 
وآخرون انتصروا له؛ وفى هذا يقول الكتانى:وهو من الأفراد 
الذين كثر الخبط فى شأنهم بين مكقر وبين ذاهب به إلى 
منزلة المعصومين؛: واالانصاف منه قول الحافظ ابن 
كثير:"كان من كبار العلماء وممن يخطئ ويصيبء. لكن 
خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة فى بحر لجى» وخطأه أيضا 
مغفور له كما فى الصحيح أه" وقال الحافظ الذهبى فى حقه 
من تذكرة الحافظ بعدما أطراه:"رأيت له بعد موته ضامات 
حسنة» وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلهاء وهى 
مغمورة فى بحر علمه. فالله يسامحه ويرضى عنه؛ فما رأيت 
مثله.» وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك أه" 

(فهرس الفهارس للكتانى ١/75؟)‏ 

وقد كان من الممكن لهذه الهفات أن تنس مع الزمن ولا 

يذكر له إلا حسناته الكثيرة وعلومه الجمة لولا أن قيض الله - 

جلت حكمته - لهذه الهفات من استخرجها من بين متون 

الكتب»ء ووصصفها تحت المجهر المكبّرء وجعل منها قاعدة 
بنى عليها دينه كله ومقياس يحكم به على عقيدة الأمة. 

يقول العلامة الشيخ أحمد زينى رحلان: كان الشيخ ابن 
عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهابية يخطب للجمعة فى 
مسجد الدرعية ويقول فى كل حطبة: ومن توسل بالنبى فقد 
كفر(انظر الدرر السنية فى الرد على الوهابية ص ١77‏ ط دار جوامع 
الكلم بالقاهرة) 

وقد كفر هو وفرقته الأمة بسبب الاستغاثة برسول الله "3 » 
وزيارة قبره الشريفء والاحتفال بالمولد النبوىءوقراءة 
البردة ودلائل الخيرات وغيرها من المدائح النبوية وكتب 
الصلاة على النبى 3» وكذلك الصلاة على النبى عقب الأذان 
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وفى تكبيرات العيدء وإطلاق لفظ السيادة على سيد الأولين 
والآخرين 1 وغير ذلك مما هو هذا القبيل . 

وقد تصدى كثير من العلماء لهذه الدعوة فئ نشأتهاء 
وردوا على صاحبها وكان ممن تولى الرد عليه أحد أشياخه 
وهو الشيخ محمد بن سليمان الكردى الذى قال له فى رسالة 
بعث بها إليه: يا ابن عبد الوهاب سلام على من اتبع الهدى. 
فإنى انصحك لله تعالى أن تكف لسانك عن المسلمين ولاسبيل 
لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين وأنت شاذ عن 
السواد الأعظم, فنسبة الكفر إلى من شاذ عن السواد الأعظم 
أقرب لأنه أتبع غير سبيل المؤمنين(انظر شواهد الحق )١175‏ 

ولايزال إلى يومنا هذا يحمل هذا الميراث المقيت أناس 
قاموا على شئون الدعوة والإرشاد والفتوى فى أرض 
الحرمين الشريفين» يكفرون المسلمين بحجة المحافظة على 
التوحيد» وليس من جريمة ترتكب على ظهر الأرض إلا 
وهى مستثرة وراء زخرف من القول. 

ولما طبع الشيخ السيد محمد بن علوى المالكى كتابه القيم: 

"الذخائر المحمدية"27 وجمع فيه شذرات من كتب السلف 
فى فضل رسول الله 1 وبعض ما وهبه الله تعالى له وضمنه 
أيضاً بعض ابحاث متعلقة بذلك هاجمه القائمون على الدعوة 
والإرشاد فى المملكة أشد هجومء بل كتبوا كتابا عنوانه 
"حوار مع المالكى فى رد منكراته وضلالته" طبعت منه 
أعداد كبيرة ووّزع مجانا على حجاج بيت الله الحرام» وجاء 
فى مقدمته التى كتبها الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والأرشاد هذا الكلام: 


7 انظر الذخائر المحمدية طبع دار جوامع الكلم القاهرة 
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وقد ساءنى كثيرآ وقوع هذه المنكرات الشنيعة والتى 
بعضها كفر بواح من محمد علوى المذكورء كما أثار بما 
نشره فى كتبه من ضلالات وشركيات وبدع منكرة كثيراً من 
أهل العلم وفى مقدمتهم هيئة كبار العلماء حيث أصدروا 
قرارهم رقم 56 بتاريخ ١١/١١/501اه‏ 
باستنكار ما اتجه إليه مذكور من الدعوة إلى الشرك بالله 
سبحانه وتعالى والدعوة إلى البدع والمنكرات والضلالات 
والبعد عما عليه سلف هذه الأمة من سلامة العقيده3" .. 
وقال مؤلف الكتاب فى تقديمه: لقد تتابعت سموم هذا 
الضال المضل على العقيدة السلفية بما ينشره من مؤلفات 
أطمها وأغمها وأكثرها بلاء ومقتا وفحشا كتابه"الذخائر 
المحمدية"وآخرها فيما علمنا ونرجوا أن يكون آخرها فى 
مجال الدعوة إلى البدع والضلالات رسالته البتراء 
المسماه"حول الأحتفال بالمولد النبوى الشريف" (ص6١)‏ 
0 
مدخل إلى هذا الكتاب 
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا الكتاب الذى بين يديك هو 
جزء من كتاب الإمام النبهانى شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد 
الخلق 1 وهو من الكتب التى تقوم شاهداً لصاحبها على صدق 
نيته وعلو همته ومن أولى بذلك منه وهو من عُرف ممن ملك 
حب الله ورسوله عليه قلبه» ولقد صدق أمير الشعراء أحمد 
شوقى لما قال فى قصيدته نهج البردة:"وصادق الحب يملى 
صادق الكلم" وقد قرظ هذا الكتاب أئمة العلماء من ذلك من 


(*) حوار مع المالكى تأليف عبد الله ابن سليمان بن منيع» طبع على 
نفقة بعض ١‏ المحسنين» وقف لله تعالى 5٠5‏ ١ه‏ 172١م‏ 
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قاله العلامة الشيخ الببلاوى المالكى شيخ الجامع الأزهر 
الشابق: وقد من بيده الخير والهداية إلى طريق الإرشاد 
باطلاعى على هذا الكتاب الذى أرجو أن يكون وسيلة لمؤلفه 
فى بلوغ الدرجات العالية والمنازل الرفيعة إيوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه] فإنه على ما أرى أحسن ما وألف فى هذا 
الموضوع الذى كثر النزاع والتخاصم فيه فى هذه الأيام» 
فجزى الله مؤلفه أحسن الجزاء وكتب العلامة شيخ مشايخ 
الحنفية ومفتى الديار المصرية سابقا الشيخ عبد القادر 
الرافعى فقال: اطلعت على الكتاب المسمى بشواهد الحق فى 
الاستغاثة بسيد الخلق 1 لمؤلفه العلامة الهمام الشيخ يوسف 
النبهانى فإذا هو عين الصواب مؤيداً بالسنة والكتابء. دلائله 
معضدة وبراهينه مشيده» فيجب الاستظلال بظله الظليل» 
ويكون حقا عليه التعويل لأنه الحق الذى يرجع إليه فجزى الله 
مؤلفه أحسن الجزاء(شواهد الحق ».)١١‏ وقال شيخ الأسلام 
شيخ الجامع الأزهر الشيخ عبد الرحمن الشربنى: وقفت على 
كتاب شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق فإذا هو شاهد 
عدل آت بالقول الحق والكلام الفصلء؛ جدير بأن يوسم كما 
وسمه مؤلفه بشواهد الحق حجة قائمة على طائفة الضالين 
وتموت به البدعة (شواهد الحق ؟١)‏ 
وقد كتب المؤلف فى المقدمة تعريف موجز بالكتاب 
وفصوله فقال: 
أما بعد: فهذا كتاب فى بابه فريد» ما على حسنه من مزيد. 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم؛ ويكفنى وإياه كل ذى فهم سقيم وخلق ذميم ورأى فى 
الدين غير مستقيم» وأن ينفعل به النفع التام العام ويجعله من 
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أعظم الوسائل إلى سعادتى فى الدنيا والبرزخ ويوم القيامة؛ 
ولكثرة ماحواه من الشواهد والشهود على مشروعية 
الاستغاثة ة بصساحب المقام المحمود, 1 سميته: 


شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق 
| ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق ) ولم أتعرض 
فى الاسم لذكر الزيارة» لانها من جملة أنواع الانيتجاية 
وأفضلها وأنفعها وأكملها فهى داخله فيهاء وقد رتبته على 
مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة. 
وذكر مات تحتويه المقدمة والفصول الثملنية فمن شاء فليراجع 
الكتاب. 
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وقد طبع حزب الاستغاثة بسيد السادات 1 عدة طبقات 
معظمها ضمن كتاب مفرج الكروب الذى يشتمل على الحزب 
وثلاث كتب آخر. أما هذه الطبعة فهى تحتوى على حزب 
الاستغاثات واحده,» ولكنا اعقبناه بفصلين نقلنا فيه بعضص 
الحكايات من الباب السادس من شواهد الحقء. ثم فصل آخر 
به بعض الاستغاثات الشعرية لعدد من الصحابة والأئمة 
والأعلام وعلماء الأمة وسلفها الصالح مأخوذة فى معظمها 
من الفصل الثامن من شواهد الحقء» وقد رأينا إتماما للفائدة أن 
نضيف فصلا جديدآً فيه تعريف بأصحاب الاستغاثات 
الشعرية فيما عدا الصحابة والأئمة أصحاب المذاهب الفقهية 
المعمول بها فى الأمة» لأنهم ليسوا فى حاجة إلى التعريف 
بهم حتى يدرك القارئ أن الاستغاثة برسول الله 1 وهو نهج 
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بينهم وبعد وفاته ©[ 9) 

ولعل خير ما نختم به هذه المقدمة هذه السطور من مقدمة 
الإمام النبهانى رضى الله عنه لكتاب شواهد الحق .وقال: 

فاعلم أيها المؤمن المقصر مثلى فى الأعمال وقد حمل من 
الأوزار أثقال كالجبال أنا معاشر المؤمنين المقصرين 
المذنبين الخاطئين ليس لنا وسيلة إلى رب العالمين بعد كرمه 
الذى عم الخلائق أجمعين إلا عبده الأكرم حبيبه الأعظم سيدنا 
محمد 1 » فنسأله تعالى بهذا النبى الكريم الرؤف الرحيم أن 
يغفر ذنوبنا ويفرج كروبنا ويبلغنا من كل خير فى الدنيا 
والآخرة مطلوبا. وينعم علينا فى الدارين من جلائل نعمه 
الغرر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء اللهم أنا نتوسل بجاهه لديك أن تجعلنا من أحب عبيدك 
إليه وإليك وأنت ترزقنا رضاك ورضاه فى جملة المؤمنين 
والأمنين فى الدنيا والبرزخ ويوم الدين» وأن تفعل مثل ذلك 
بمشايخنا وذرارينا ومحبينا جميع أصولنا وفروعنا 
وحواشينا. 

اللهم أرضى عن الإمام النبهانى وجزاه عنى وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاءء وصلى اللهم وسلم وبارك على 
حبيبك سيدنا محمد وآله كما أنت أهله » وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 


9 جاء فى البداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الرسول والملوك للطبرى 
والكامل لابن الأثير أن شعار المسلمين يوم اليمامة كان"يامحمداه" 
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)١(‏ قصة فى العودة إلى الحق 


عن مذهب المبتدعين”") 


عن صالح بن على يعقوب الهاشمى قال: حضرتت المهتدى 
بالله أمير المؤمنين وجلس للنظر فى أمور المظلومين فى دار 
العامة. فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى 
آخرها؛ فيأمر بالتوقيع عليها. وينشأ الكتاب عليها وتحرير» 
وتختم وترفع إلى صاحبها بين يديه.فسرّنى ذلك؛ واستحسنت 
ما رأيت. فجعلت أنظر إليه؛ ففطن ونظر إلّء فغضضت 


من كتاب التوابين للإمام موفق الدين ابم قدامه المقدسى ص954١‏ 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت تحقيق عبد القادر الأرناؤوط: 
والهوامش المثبتة هنا منقوله عنه: (١)هو‏ هارون(الوائق باش)بن 
؟١)‏ من خلفاء العباسية بالعراق» ولد ببغدادء»وولى الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة(7١7هافامتحن‏ الناس فى خلق القرآن»وسجن جماعة» 
والظاهر أنه تاب عن ذلك فى آخر عمره؛ ومات فى سامراءء وكلان 
كثير الاحسان لأهل الحرمين» حتى قيل: إنه لم يوجد بالحرمين فى أيامه 
سائل. 

(")هو محمد بن هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد» 
أبو عبد الله المهتدى بالله العباسىي من خلفاء الدولة 
العباسية(755-57575ه)ولد فئ القاطول بسامراء» وبويع له بعد خلع 
المعتز سنة(755ه). وكان حميد السيرة» فيه شجاعة» بأخذ إخذ عمر 
بن عبد العزيز فى الصلاحء مدة خلافته أحد عشر شهرآ وأيام. 
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وإذا شُغِل نظرتفقال لى: ياصالح! قلت: لبّيك ياأمير 
المؤمنين! وقمت قائما. فقال: فى نفسك منّا شئ تريد ‏ أو قال 
- تحب أن تقوله؟ قلت: ننعم ياسيدى ! فقال لى: عد إلى 
موضعك. فَعْدت؛ حثى إذا قام» قال للحاجب: لايبرح صالح. 
فانصرف الناس؛ ثم أذِنَ لى فدخلت فدعوت له» فقال لى: 
اجلس. فجلست؛ فقال: ياصالح تقول لى ما دار فى نفسك أو 
اقول أنا ما دار فى نفسى أنّه دار فى نفسك؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين! ما تعزم عليه وتأمر به» قال: أقول أنا: إنه دار فى 
نفسى أنْك استحسنت ما رأيت مثاء فقلت أى خليفة خليفثنا إن 
لم يكن يقول:القرآنُ مخلوقٌّ ؟ فورد على قلى أمر عظيم؛ ثم 
قلت: يانفس! هل تموتين قبل أجلك؟ وهل تموتين إلا مرّة؟ 
وهل يجوز الكذب فى جد أو هزل؟ فقلت: ياأمير المؤمنين! ما 
دار فى نفسى إلآ ما قلت. ثم أطرق مليّا وقال: ويحك! اسمع 
منى ما أقول» فوالله لتسمعن الحق» فترَى عتى فقلت: 
ياسيدى! ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب 
العالممين وابن عم سيد المّرسلين؟ فقال: ما زلت اقول: إن 
القرآن مخلوق صدرا من أيام الوثائق» حتى أقدم أحمد بن ابى 
داود2'7 علينا شيخنا من أهل الشام من أهل "ذنّة"20) فادخل 
الشيخ على الواثق مقيّدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن 
الشيبة. فرايت الواثق قد استحيى منه ورق له. فما زال يدنيه 


7 هو أحمد بن ابى دواد بن جرير بن مالك الإيادى أبو عبد 
الله(١-50١1ه)‏ أحد القضاة المشهورين من المعتزلة» وحامل لواء 
محنة القرآن» كان عارفا بالأخبار والأنساب» شديد الدهاء» محباً للخير. 
توفى مفلوجا فى بغداد. 

("» أذنة بوزن حسنة أو خشنة:بلد من الثغور الشامية قرب المصيصة» 
مشهورءخرج منه جماعة من أهل العلم. 
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ويقربه حتى قرب منه. فسلم الشيخ فأحسنء ودعا فأبلغ. فقال 
له الواثق: اجلسء» فجلسء فقال له الشيخ! ناظر ابن أبى داود 
على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ: يأمير المؤمنين! ابن أبى 
داود يصبى ويضعف عن المناظرة. فغضب الوائق وعاد 
مكان الرقة غضبا عليه. قال الواثق: أبو عبد الله بن أبى داود 
يصبى ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ: هون عليك 
ياأمير المؤمنين مابك» فائذن فى مناظرته. فقال الواثق: 
مادعوتك إلاللمناظرة. فقال الشيخ: ياأمير المؤمنين! إن رأيت 
أن تحفظ على وعليه ما نقول. قال: أفعل. 

قال الشيخ: يا أحمد! أخيرنى عن مقالتك هذهء هى مقالة 
واجبة داخلة فى عقد الدّين فلا يكون الدّين كاملا حتى يُقال 
فيه بما قلت؟ قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد! أخبرنى عن 
رسول الله1 حين بعثه الله إلى عباده» هل ستر شيئا مما أمره 
الله به فى أمر دينهم؟ قال: لا. فقال الشيخ: فدعا رسول الله '1 
الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبى داود. فقال الشيخ تكلم! 
فالتفت إلى الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين! واحدة. فقال 
الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد! أخبرنى عن الله عز وجلل حين أنزل 
القرآن على رسول الله 1 فقال: (اليَوْمَ أكْمَلتْ لكم دِيتكم 
وَآتمُمت عليكمٌ نِعْمتَى وَرضيت لكُم الإسلام دينا) .[المائدة /"] 
هل كان الله تعالى الصادق فى إكمال دينه أو أنت الصادق فى 
نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبى داود. فقال 
الشيخ: أجبْ يا أحمد! فلم يُجِبْ؛ فقال الشيخ: يا أمير 
المؤمنين! اثنتان. فقال الواثق. اثنتان» فقال الشيخ: يا أحمد! 
أخببنى عن مقالتك هذهء هل علمها رسول الله 1 أم جهلها؟ 
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فقال ابن أبى داود: علمها. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت؛ 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال 
الشيخ: يا أحمد ! فانّسعَ لرسول الله 1 أن علمها وأمسك عنها 
كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: وائسع 
لأبى بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان 
وعلئ بن أبى طالب رضى الله عنهم؟ قال ابن أبى داود: نعم. 
فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير 
المؤمنين! قد قتمت القول: إن أحمدّ يصبى ويضعف عن 
المناظرة؛ يا أمير المؤمنين! إن لم يتسع لنا من الإمساك عن 
هذه المقالة بما زعم هذا انه انّسع لرسول الله 1 ولأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى» فلا وسع الله على من لم يتّسع له ما 
اسع لهم. فقال الواثئق: نعمء إن لم يتّسع لنا من الإمساك عن 
هذه المقالة ما انّسع لرسول الله 1 ولأبى بكر وعمر وعثمان 
وعلىّ فلا وسّع الله علينا؛ اقطعوا قيد الشيخ! فلما قطع القيد 
ضرب الشيخ بيدهه إلى القيد حتى يأخذه فجاذبه الحداد عليه. 
فقال الواثتق: دع الشيخ يأخذه! فأخذه فوضعه فى كمّه. فقال له 
الواثق: ياشيخ! لِمَ جاذبت الحدّاد عليه؟ قال: لأنى نويت أن 
أتقّم إلى من أصى إليه إذا أنا مت أن يجعله بينى وبين كفنى 
حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يارب! 
سل عبدك هذا لِمَّ قيّدنى وروّع اهلى وولدى وإخوانى بلا حقّ 
أوجب ذلك علئ. وبكى الشيخ وبكى الواثق وبكينا. ثم سأله 
الواثق أن يجعله فى حِلّ وسعة بما ناله. فقال الشيخ: والله يا 
أمير المؤمنين؛ لقد جعلتك فى حل وسّعة منن أوّل يوم إكراما 
لرسول الله “» إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لى إليك 
حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثق: يُقِيمُ 
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قبَانا فننتفع بك وتنتفع بنا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! إن 
ردك إياى إلى الموضع الذى أخرجنى عنه هذا الظالم أنفع لك 
من مقامى عليك؛ وأخبرك بما فى ذلك: أصير إلى أهلى 
وولدى فأكف دعاء هم عليك» فقد خلفتهم عل ذلك فقال له 
الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! لاتحلُ لى» أنا عنها غنىً وذو مِرةٌ سوئ(". فقال: 
سل حاجة. فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: 
تأذن أن يُخلى لى السبيل الساعة إلى الثغر. قال: قد أذنت لك 
فسلم وخرج. 0 

قال المهتدى بالله: فرجعت عن هذه المقالة» وأظنَ أن 
الواثق رجع عنه(2 منذ ذلك الوقت. 


(")تعريف بمؤلف الكتاب 
الإمام الربانى الشيخ يوسف بن اسماعيل 
النبهانى 
المتوفى سنة ٠6؟١ه‏ 
هو الإمام الفاضل والهمام الكامل العالم العامل محب النبى 


المرة: القوة والشدة» والسوى: الصحيح الأعضاء. 

("» ساق هذه القصة بهذا المعنى ابن الجوزى وابن كثير فى سبب ترك 
الواثق للمحنة بسبب الشيخ المذكور. ثم قال ابن كثير: قال المهتدى: 
فدخل أبى المنزل فاستلقى على ظهره ه وجعل يكرر قول الشيخ على 
نفسه ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟! ثم أطلق الشيخ وأعطاه أربعمائة 
دينار» وسقط من عينيه ابن أبى داودء ولم يمتحن بعده أحداً . 
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عليه الصلاة والسلام الشيخ يوسف بن اسماعيل بن يوسف بن 
اسماعيل النبهانى نسبة لبنى نبهان قوم من عرب البادية 
توطنوا منذ أزمان قرية إجزم الواقعة فى فلسطين من البلاد 
المقدسة» وولد بها سنة »١575‏ وقرأ القرآن على والده الشيخ 
الصالح الحافظ المتقن لكتاب الله الشيخ اسماعيل النبهانى» ثم 
ذهب إلى مصر لطلب العلم بالأزهر الشريف سنة ١77‏ إلى 
سنة ١١85‏ حيث درس العلوم الشرعية على استاتذته من 
الشيوخ المحققتين وجهابذة العلماء الراسخين ‏ يقول هو عنهم 
من لو انفرد كل واحد منهم فى إقليم لكان قائد أهله إلى جنة 
النعيم» وكفاهم ممن كل من عداه فى جميع العلوم» وما 
يحتاجون إليه من منطوق ومفهوم.. (قال العلامة المحدث الشيخ 
محمد حبيب الله الشنقيطى فى ترجمته للنبهانى التى تصدرت كتاب 
شواهد الحق) 

وقال الكتانى: 

أخذ طرق الصوفية عن مشايخ الوقتء فالأدريسية عن 
الشيخ اسماعيل النواب نزيل مكة» والرفاعية عن الشيخ عبد 
القادر أبى» رباح الدجانى اليافى» والخلوتية عن الشيخ حسن 
رضوان الصعيدىء, والشاذلية عن الشمس محمد بن مسعود 
الفاسى وعلى نور الدين اليشرطىء والنقشبندية عن غياث 
الدين الإربلى وإمداد الله الهندى» والقادرية عن حسن بن 
حلاوة الغزى وغيرهم. 1 

وجال فى بلاد الشرق العربى وبر الترك» فدخل الأستانة 
والموصل وحلب وديار بكر وشهرزور وبغداد وسامرا وبيت 
المقدس والحجاز» ولما نبه ذكره وعلاصيته اختير للقضاء 
فى ولايات الشام حتى صار رئيسا لمحكمة الحقوق العليا فى 
بيروت. وأول ما ظهر من مؤلفاته كتاب الشرف المؤبد لآل 
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سيدنا محمد '](طبع فى بيروت سنة )١705‏ ثم همزيته وبها 
اشتهر» وتناقل الناس مااله من خبر لبلاغتها وانسجامها 
وطلاوتهاء ثم عظم ذكره بما وصنف ونظم ونثر وطبع ونشر 
خصوصا فى الجناب المحمدى الأعظم. 

وذكر زكى مجاهد انه فى سنة ١97١م‏ زار القاهرة» 
وقرر الخديوى عباس حلمى الثانى له عشرة جنيهات راتبا 
شهريا لمناسبة سعة اطلاعه فى العلوم الشرعية. 

وقال عنه الكتانئ: بوصيرى العصرء الأديب الشاعر 
المغلق الطائر الصيت المحب الصادق» نادرة العصرء وقال: 
وهو ممن خدم السيرة المحمدية والجناب النبوى أرفع 
لغيره فى عصرنا هذا ولا عشر معشاره(فهرس الفهارس للكتانى 
7 طدار الغرب الاسلامى بيروت) 
وأثنى عليه الشيخ عبد الرزاق البيطار ثناءا طويلا منه قوله: 
إن هذا الإمام والشهم الأديب الهمام قد طلعت فضائل محاسنه 
طلوع النجوم الزواهر وسعدت مطالع شمائله بآدابه المعجبة 
البواهرء فهو الألمعى المشهور بقوة الإدراك» واللوذعى 
المستوى مقامة على ذروة الأفلاك.. فلعمرى لقد أصبح فى 
الفضل وحيداء ولم تجد عنه النباهة محيصا ولا محيداء 
وناهيك بمحاسن قلدهاء ومناقب أثبتها وخلدهاء إذا تليت فى 
المجامع اهتزت لها الأعطاف وتشئفت المسامع..(حلية البشر 
فى تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار ١715/7‏ ط دار صادر بيروت) 

قال الشيخ الشنقيطى: أما عبادة الشيخ فقد شاهدت منها 
بالمدينة المنورة مالا يتفق إلا لمن خرق الله له العادة من 
أوليائه وأصفيائه» وقدمات رحمه الله فى بيروت فى أوائل 
شهر رمضان المعظم من سنة ١75٠‏ هجرية وهو على عادته 
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من ملازمة أداء الفرائض مع كثرة النوافل والصلاة على 
النبى 1» وكان نور العبادة والاتباع للسنة ظاهراً على وجهه 
المستنير» تقبل الله منا ومنه وحشرنا فى زمرة شفيع المذنبين 
مؤلفاته 

قال الشيخ الشنقيطى: أما مصنفاته فهى كثيرة جدآاء وجلها 
أو كلها فى الحديث ومتعلقاته كالسيرة النبوية والمديح» وعلم 
الأسانيد»ء وتراجم أعيان علماء الأمة» والصلاة على النبى '1:» 
وتدوين المدائح التى مدحه بها أو مدحه بها غيره من الأقدمين 
والمتأخرين من سائر أهل المذاهب الأربعة وأكابر المحدثين» 
ولنذكر ما وقفت عليه من مصنفاته فى الحديث وغيره» 
فأعظمها وأنفعها كتابه المسمى: 
-١‏ الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: وهو 
كتاب جمع فيه بين"الجامع الصغير" وذيله المسمى"زيادة 
الجامع الصغير" وقد اشتملا على أربعة عشر ألف حديث 
وأربعمائة وخمسين حديثا. وقد طبع هذا الكتاب فى ثلاث 
مجلدات فى شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده. وما تم طبعه إلا بعد وفاة المؤلف بنحو سنه. وهو 
كتاب لاتستغنى عنه خزانة محدث إذا لم يوجد من 
المطبوعات فى الحديث مرتبا على حروف المعجم اليوم أكثر 
منه فيما وقفت عليه» والله أعلم» مع التزام تخريج كل حديث 
وضبطه بالشكل الكامل. 
؟- منتخب الصحيحين مضبوط بالشكلل الكامل وقد اشتمل 
على ثلاثة آلاف وعشرة أحاديث وقد ذيله بتعليقة سماها قرة 
العين على منتخب الصحيحين. 
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"- وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 1 . 

5 - أفضل الصلوات على سيد السادات 1 , 

5 الأحاديث الأربعين فى وجوب طاعة أممير المؤمنين. 

5 النظم البديع فى مولد الشفيع 1 . 

"الهمزية الألفية (طيبة العزاء)فى مدح سيد الأنبياء 1. 
الأحاديث الأربعين فى فضائل سيد المرسلين '1. 

1 الأحاديث الأربعين فى أمثال أفصح العالمين 1 . 

٠‏ قصيدة سعادة المعاد فى موازنة بانت سعاد. 

. 1 مثال نعله الشريف‎ ١ 

7 حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين 1. 
١‏ سعادة الدارين فى الصلاة على سيد الكونين '1. 

١‏ السابقات الجياد فى مدح سيد العباد 1 (وهى المعشرات) 
15 خلاصة الكلام فى ترجيح دين الإسلام. 


*1- هادى المريد إلى طريق الأسانيد. 
الفضائل المحمدية. 

الورد الشافى يشتمل على الأدعية والأذكار النبوية. 

8 المزدوجة الغراء فى الاستغاثة بأسماء الله الحسنى . 

٠‏ المجموعة النبهانية فى المدائح النبوية واسماء 
رجالها(أربع مجلدات) 

-١‏ نجوم المهتدين فى معجزاته 1 والرد على أعدائه اخوان 
5 إشاد الحيارى فى تحذير المسلمين من مدارس 
النصارى. 
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3 7 جامع الثناء على الله. 

5 "- مفرج الكروب ومفرج القلوب. 

5 - حزب الاستغاثات بسيد السادات '1. 

7- أحسن الوسائل فى نظمم أسماء النبى الكامل '1 . 

"١‏ الأسماء فيما لسيدنا محمد '1 من الأسماء. 

البرهان المسدد فى إثبات نبوة سيدنا محمد 1 . 

9" دليل التجار إلى أخلاق الأخيار. 

٠‏ الرحمة المهداة فى فضل الصلاة. 

'"١‏ حسن الشرعة فى مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة. 
"١‏ رسالة التحذير من اتخاذ الصور والتصوير. 

*" تنبيه الأفكار لحكمة إقبال الدنيا على الكفار. 

"- سبيل النجاة فى الحب فى الله والبغض فى الله. 

5" القصيدة الرائية الكبرى. 

5 سعادة الأنام فى اتباع دين الإسلام. 

1" مختصر إرشادا الحيارى 5 

” الرائية الصغرى فى ذم البدعة(الوهابية) ومدح السنة 
الغراء. 

9" جواهر البحار فى فضائل النبى 1 . 

. تهذيب النفوس فى ترتيب الدروس‎ -4٠ 

١‏ اتحاف المسلم بما ذكره صاحب الترغيب والترهيب من 
أحاديث البخارى ومسلم. 

47- جامع كرمات الأولياء . 

4- ديوان المدائح المسمى العقود اللؤلؤية فى المدائح 
النبوية. 


5 5- الأربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين 1 . 


57 


هع الدلاللات الواضحا ت(شرح دلائل الخيرات). 

7 المبشرات المنامية . 

7 صلوات الثناء على سيد الأنبياء 1 . 

- القول الحق فى مدح سيد الخلق 1 . 

48 الصلوات الألفية فى الكمالات المحمدية . 

رياض الجنة فى أذكار الكتاب والسنة . 

. الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى‎ ١ 

7 جامع الصلوات على سيد السادات '1. 

27 الشرف المؤبد لآل محمد 1 . 

5 الأنوار المحمدية (مختصر المواهب اللدنية) . 

5 صلوات الأخيار على النبى المختار 1 . 

51 تفسير قرة العين من اللبيضاوى والجلالين . 

7 البشاير الايمانية فى المبشرات المنامية . 

7 شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق '1. 

4- الأساليب البديعة فى فضل الصحابة وإقناع الشيعة . 
طيبة الفراء فى مدح الأنبياء . 

(هذه القائمة مأخوذة عن قائمة مؤلفات النبهانى الواردة فى 
كل من مقدمة كتاب شواهد الحق وترجمته فى الأعلام أنه 
بعض الأربعينات فى الحديث وغيرهاء وكذلك خمس رسائل 
برقم ١67‏ اكتانى من تأليفه بخط يده كل رساله تشمتل على 
٠*7‏ حديثا الأولى فى فضل عثمانء والثانية فى فضل أبى 
بكر وعمر وغيرهماء والثالثة فى فضل أبى بكرء والرابعة 
فى فضائل عمرء والخامسة فى فضائل على) 

كذلك عثرت بطريق الصدفة على كتاب له بإسم "غزوات 
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الرسول 1" طبْع دار المعارف بتونسء وهذا يبين أنه ربما 
كانت هناك مؤلفات أخرى له غير معروفه بعد نسأل الله 
تبارك وتاعلى أن يقيض لهذا الإمام العالم العامل من يعرف 
به وبأعماله الجليلة لأن مثله من يُرجى النفع بسيرته وأعماله. 
والله الموفق » لايوفق إلا هو.(ع) 


ه" 


الحمذ لله رب العالمين مُغِيتْ المُسَتَغِثِينَ بِسَيّدِنَا مُحَمَدٍ 
سَيّدِ المُرسلين ..صلى الله عليه وعلى آله وأصحايه 
أجمعين ومن تَبِعَهُمْ بإخسان إلى يوم الدّين 9 
أما بعد... فهذا جزب جمعت فيه استغاثات أربعين ولي 
لله تعالى بنبيه الأكرم وحبيبه الأعظم سيدنا محمد 1 
وقدمت عليها الاستغاثة بأسماء الله الحسنى وأتبعتها 
بما ورد فى الاحاديث النبوية من الاستغاثة به عليه 
الصلاة والسلام وهى خمسة أحاديث. الأول:!1) اللهم 
إنى أسألك وأتوجه إليك... إلى قوله: ويذكر حاجته. 
والثانى:!2) اللهم صلى على محمد ... إلى قوله: وأحذر. 
والثالث:!3) اللهم إفعل بى كذا وكذا ... إلى قوله: 
أرحم الراحمين.والرابع:2) يامن يكفى من كل أحد... 


(') حديث رواه الترمذى والبيهقى والحاكم فى المستدرك بإسناد صحيح 
عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه » وقد استعمله كثير من العلماء فى 
دعواتهم . 

2) حديث ذكره العلامة نور الدين على السمهودى فى كتابه (جواهر 
العقدين فى فضل الشرفين) قال فيه: قال الحافظ ابو عبد الله محمد 
المظفر الزرندى المدنى فى كتابه(نظم دُرر السمطين) أنه روى عن 
جعفر بن محمد الباقر عن أبيه عن جده عن - النبى "1 أنه قال لعلى بن 
أبى طالب رضى الله عنه: إذا هالك أمر فقل : اللهم صلى على محمد - 
إلى آخره ‏ فإنك تكفى ذلك الأمر" 

(ا بعض حديث رواه كثير من المحدثين» منهم الحاكم وابن حبان 
وصححوه عن أنس بن مالك : ان فاطمة بنت أسد أم على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وعنها كانت ربّت النبى “1 فى صغره.؛ فلما ماتت 


إلى قوله: آمين. والخامس:7/ اللهم إنى أسألك بمحمد 
نبيك... إلى قوله ياأرحم الراحمين. وسميته : - 

حزب الاستغاثات بسيد السادات صلى الله عليه وسلم 
وذكرته فى كتابى شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد 
الخلق 271 من جملة البراهين التى لاتحصى ولا تعد 
على جواز واستحسان الاغاثة إلى الله تعالى بهذا 
العبد الكريم والسيد السند صلى الله عليه وسلم وشركف 
ومجّد وقد رأيت أن أفرده هنا لينتفع به المُحِبُون 
للحضرة النبوية فتقضى بقراءته حاجاتهم الدنيوية 
والاخروية إلا أنى زدث هنا الاسماء الحسنى فى أوله 
وحذفت مما اشتمل عليه هناك تخريج هذه الاحاديث 


اضجعها فى لحدها ودعا لها فقال '1 :" الله الذى يحيى ويميت وهو حى 
لايموت. اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك 
والآنبياء الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين" 

() حديث نبوى رواه الديلمى عن عمر وعلى رضى الله عنهما وهو 
قول النبى 1 : "إذا شجاك شيطان أو سلطان فقل:"يامن يكفى من كل 
أحد الى آخره" ذكره السيوطى فى الجامع الكبير. 

7 حديث ذكره ابو طالب المكى فى الفصل الخامس من قوت القلوب 
وذكر ان النبى "1 علمه لأبى بكر رضى الله عنه. 

(هذه الهوامش من ١‏ 5 نقلا عن كتاب شواهد الحق للنبهانى ص 5؟:؟) 
9) طبع فى شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 

بمصر سنة ١18/8‏ وقد طبع مؤخراً عدّة طبقات فى القاهرة وبيروت 
وهو كتاب جليل عظيم الفائدة فارجع إليه (ع). 
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والصيغتين الواردتين عن الشيخ أبى المواهب الشاذلى 
وخليفته الشيخ إبراهيم المواهبى المخاطب بهما النبى 
1 لانهما مخصوصتان فى وقت زيارته عليه الصلاة 
والسلام وبقراءتهما هنا يتغير أسلوب الدعاء لان 
المخاطب فى جميع الاستغاثات هو الله تعالى وحذفت 
أيضا لهذا السبب استغاثة شيخنا الشيخ حسن العدوى 
لاختلاف أسلوبها لانه ذكر الله تعالى بصيغة الغيبة 
وحذفت أيضا استغاثة سيدى عبد الغنى النابلسى لأنها 
نفس الحديث النبوى المذكور فى الاول وقد زدت هنا 
مما لم يذكر هناك استغاثة سيدى الشيخ محمود 
الكردى الشيخانى المدنى واستغاثة سيدى الشيخ محمد 
تقى الدين الحنبلى الدمشقى وها أنا اذكرهم على 
ترتيب ذكر استغاثتهم فى الحزب وأذكر مع كل واحد 
نفس العدد المذكور قبل دعائه فيه وأبين هنا اسم 
الكتاب الذى نقلته منه فمن شاء معرفة صاحب دعاء 
منها فليراجع اسمه هنا وهى : - 

١‏ دعاء لزين العابدين ابن الحسين من جملة دعاء 
طويل يقرأ يوم عرفة رواه بسنده شارح الاحياء فى 
كتاب الحج. 

. دعاءان ذكرهما الغزالى فى الاحياء‎ ١ 

١‏ ادعية للجيلانى فى مواضع من صلاته الكبرى 
والدعاء الأخير من الغنية. 

5- دعاء للشيخ الاكبر فى صلاة التوسل. 
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5 صلاة الدسوقى المشهورة والتوسل بعدها من حزبه 
حزب المشايخ . 

1 أدعية للشاذلى فى حزب الكفاية وحزب الدائرة 
وحزب الطمس ودعاء آخر . 

دعاءان لابن أبى جمرة نقلهما صاحب المدخل. 
دعاء لابن الحاج فى المدخل . 

9 دعاء للديرينى فى طهارة القلوب . 

. دعاء للتاج السبكى فى حزبه‎ ٠ 

. دعاء لابى الحسن السخاوى فى حزيبه‎ ١ 

5 ثلاث صلوات لمحمد وفا الاولى مذكورة فى 
حزب الفردانية لابى المواهب الشاذلى. 

١‏ دعاءان لعلى وفا الأول فى صلاته وهو فى 
حزب الفردانية لابى المواهب أيضا والثانى فى حزب 


النجاة. 
١‏ دعاء للجزولى فى دلائل الخيرات وهو حديث مع 
زيادة. 


١5‏ دعاء لابن عباد فى آخر شرح الحكم وعبارته 
بضمير الغيبة فحولتها للخطاب. 

7 أدعية لابى المواهب الشاذلى الأول فى حزب 
الفردانية والثانى فى حزب التنزيه والثالث فى حزب 
الحفظ, 

7 صلاة لابى العباس المشرعى اليمنى. 
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- دعاء لخير الدين بن ظهيرة المكى فى آخر 
ضلاته, 

4 دعاء عبد الجليل بن عظوم القيراونى فى أواخر 
كتابه تنبيه الانام . 

. دعاء لناصر الدين بن سويدان فى حزبه‎ ٠ 

١‏ دعاء لعمر زين الدين الحالدى الشاذلى فى حزبه. 
5" دعاءان للشيخ ابى الحسن البكرى المصرى 
الاول فى حزب له لم يذكر اسمه والثانى فى حزيه 
الكبير المسمى حقائق الكمالات . 

33 دعاءان لمحمد البكرى الكبير الاول فى إحدى 
صلواته والثانى فى حزب الانوار . 

5 "- دعاء لزين العابدين البكرى فى حزبه. 

5"- دعاء للشهاب الرملى فى آخر كتابه القول التام 
فى احكام المأموم والامام. 

5 دعاء للشيخ محمد بن عنان فى دعاء النصر. 
"١/‏ دعاء للشيخ محمد الذاكر المصرى فى حزب 
التنزيه . 

دعاء للشيخ الشعرانى فى حزب المناجاة الذى 
يقول فيه إلهى إلهى. 

48 الصلاة التفريجية للتازى. 

؛؟-دضاء لليركوى فى الطريقة الحمديق 

"١‏ دعاء للشيخ محمود الكردى الشيخانى المدنى فى 
كتابيه أدل الخيرات وكفاية المؤمنين. 
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"١‏ دعاء للشيخ محمد تقى الدين الحنبلى الدمشقى 
المشهور بأبى شعر وشعير وهو من أكابر الاولياء 
كان فى أواسط القرن الثالث عشر نقلت هذا الدعاء 
من الجزء الاول من صلواته على النبى 1 وهى جزآان 
فى نحو أربعين كراسا وفيها من الاستغاثات بسيدنا 
محمد 1 وبجاهه وبحقه وما أشبه ذلك من العبارات 
شئ كثير مع إنه حنبلى المذهب وأهل البدع الذين 
يمنعون ذلك أكثرهم حنابلة. 

7" صلاة الشيخ محمد البديرى الدمياطى. 

5 دعاءان للسيد مصطفى البكرى الاول فى مقدمة 
سلواته البرية"والاتع في: :درب <الجواهر الشمينة 
لراكب النطكة 

5 دعاء للشيخ محمد عقيلة المكى فى آخر صلواته. 
االاعرضناة لسيدى الحقد نين دريس . 

7" ثلاثة أدعية للسيد محمد عثمان الميرغنى الاول 
فق ضطوائه :فخ الرسول والثاتى فى صبلاتة "ياب 
الفيض والمدد والثالث فى صلاته الجواهر. 

8" دعاء للشيخ خالد النقشبندى فى صلواته جالية 
الاكدار. 

4" دعاء لشيخنا الشيخ محمد الفاسى الشاذلى فى 
ضلاته الياقوثية. 


كر 


- دعاء للشيخ محمد الشنوانى فى آخر حاشيته على 
مختصر البخارى لابن أبى جمرة رضى الله عنهم 
أجمعين . 

إذا علمت ذلك تعلم أنه حزب لانظير له فى بابه 
بيقين. وكيف لاوقد اشترك به أربعون وليا من أكابر 
العارفين فكل من أقبل عليه بالقبول سينال إن شاء الله 
غاية المأمول.وهو هذاء: 


الف وال باتشيرة وااحيه املك وافارن 
شلام ‏ واموسن . بامهيم ” باعزيز واجناة 
كار .احالف يابارئ بامتضور باغقار” 
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يَاشَهِيدُ يَاحَقْ يَاوَكِيلُ يَاقوئ يَامَتِينُ يَاولى 
يَامْمِيتْ يَاحَئ يَاقيُومُ يَاوَاحِدُ يَامَاجَدُ يَاوَاحِدُ 
يَاصمَدُ يَاقادِرٌ يَامُقتدِرُ يَامُقَدَمْ يَامُوَخَرْ يَاأوَّلْ 
يَاآَخِرْ يَاظَاهِرُ يابَاطِنْ يَاوالى يَامُتَعَالِى يَابِرَ 
يَاتَوَابُ يَامُنتَقِمْ يَاعَقُوُ يَارَؤُوفُ يَامَالِكَ المُلكِ 
يَادَا الجلال والإكرام يَامُقَيِط يَاجَامِعٌ يَاعْنِى 
يَامُعْنِى يَامَانِعٌ يَاضَارٌ يَانَافِعْ يَانُورٌ يَاهَادِى 
يَابدِيعٌ يَابَاقَى يَاوارت يارشيذ يَاصبور. 
أمنألكت اللَّهُمّ باسنيكت الأعظم.وأذغوك 
يأمنمايِكَ الحُنْتَى كلها مَا عَلِمْتْ مِنْهَا وَمَالمَ 
أَعْلَم. أن نُصلى على عَبْدِكَ وَنَبِيِكَ وَرَسُولِك 
سِيّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصخيه بأفضّل 
مَاصلَيْتَ به على أحَدٍ مِن خَلقِكِ إِنَكَ حميدٌ 
مَحِيدُ. وأن تُعطِيَةُ الوسييلة والقضييلة وَالمَقَامَ 
المَحمُود الى وَعَدْتَهُ إِنَكَ لآ تُخلِف المِيعادَ 
وأن تعطينى مِن الحَيْر كله عَاجِلِهِ وآجله 
ما عَلِمْت مِنهُ وما لم أَعْلمُ وتصطرف عَنَى 


5 


السنُوءَ كُلّهِ عَاجِلَهُ وَآجِلهُ مَاعَلِمْتْ مِنْهُ وَمَالمُ 
ألم أللهُمَ إِنَى أسألك وأتَوَجَّةُ إِلَيْكَ بِتَبِيّكَ 
مُحَمَّدٍ + نَبى الرَحْمَقَيَاسيّدَنَا يَامْحَمّدُ إِنى 
أتَوَجَّهُ بك إلى ربّى فِى حَاجَتِى هذه لِتُقضّى 
لِى.أللَهُمَ شَفْعْهُ فِىّ (ويذكر حاجتم)للهُمَ 
رست ران آل مُحَمَّدٍ أللَهُمّ إِنى 
أسنألك بحق مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ أن تكفيتى شر 
مَا أَخَافْ وأحدْرُ أللهُم (افعل بى كذا 
وكذ) بِحَقّ نَبِيّكَ والأئبياء الزين مِن قَبْلِه 
َإنَكَ أرْحَم الراحمين. يَامَن يَكْفِى مِنْ كل 
أَحَدٍ يَا أحَدَ مَنْ لاأحَدَ له يَاسَنَدَ مَنْ لاسند لة 
انقطع الرَجَاءٌ إلا مِنْكَ نَجَنِى مما أنَا فيه 
وَأعِنَى على ما أنَا عَلَيْهِ مِمّا قذ نَزَلَ بى 
بجَاهِ وَجْهِك الكريم وبحق مُحَمَّدٍ عَليْكَ 
آمِين. أللْهُمَ إنى أسألك بِمُحَمَّدٍ نَبيّكَ 
وإبراهيم خَلِيلِكَ ومُوسَى نِجِيّكَ وكلِيمِك 
وعيسى روحك وكَلِمِتِكَ وبِكَلاُم مُوسَى 
وإنجيل عيسى وزبُوردَاود وقرقان مَحَمَّدٍ . 
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وكْل ا أوْحَيْتهُ أ قضاء قضيّتة ا 
0 عَطِيْتَهُ أو عَنِى أقيئتهُ أو فقير أَغْتيته 
أو ضَال هَدَيْكَهُ . وأستألك بأسئمِك الدّى أئزلكة 
عَلَى مريت عَلَيْهِ السّلام. وأسألك ياسْمِك 
الدى تيِّتَ به أرزاق العباد. وأسألك بِاسْمِكَ 
الذى.رضعة على «الأرص- فاستفريت. 
وأسألكت باسئمكت الّذى وَضَعتَةُ على 
السسّموات فامتتقلت. وأستألك باسئميك اذى 
عَلَى الجبّال فأرست. وأمستألك 
باسميك الَذِى امئتقلَ به عرئثتك. وأسألك 
باسْمِك الطّهّر الطاهر الأحَدٍ الصّمَدٍ الوثر 
المُتزّل فِى كتَابكَ مِنْ لدذنك مِنَ الثور 
المُبين. وأستألك باسئمِك الَذى وَضعتة على 
النّهَار فَاسْتتارَ وَعَلى اللَيْل فأظلمَ وَبِعَظمَيِكَ 
وكِبْرِيَائِكَ وبثور وَجْهِك أن تصلى على 
مُحَمّدٍ نيك وَعَلى آله وأن تَرْزقنى القرآن 
وَالعِلمَ وتَخْلِطَةٌ بلخمِى ودَمِى وسمْعِى 
وبصرى وتَسْتَعْمِلَ بيه جسدى يحوالك 


ه” 


وقوتك فإقة لا حول ولافرة إلا بك يَأرْحَمَ 
الرّاحِمِين . 
0( 

بجاه من الْتَحَْبْتَهُ مِنَ خَلْقِكَ ومن اصطفَيتة 
لِنَضسيِكَ . بِحَقّ مَن اخترتة مِن ) بريْيِك ومن 
أَحْبَيْتَهُ لشأيك. وَوّصلت طاعتَهُ بِطاعَتِكَ 
وَمَعْصِيتَهُ بمعصييتّك. وقرنت 00 
بمُوَالاتِكَ وَنْطت مُعَادَانَة بِمَعَادَاتِك. تَعَمَدَ تَعَمَدذ 
فى يَوْصِى هذا يما تَتَعَمّدُ يه مَنْ جَاءَ ا إل 
منتصلا. وغ بابتتتقارلك ثانيا وتولكئ: يما 
تتولى به أهلَ طاعَتِكَ. والرُلفى لدَيْكَ 
والمكائة مثك. ولا تُوَاخِدنِى بتفريطى فى 
جَنبك وتَعَدّى طؤرى فِى حَدُودِكَ وَمُجَاوَرَةٍ 
أَحْكَامَك. وافتّخ لِى أَبْوَاب قُرْبَتِك وَرَحمَيِكَ 
وَرأقيك ورنقك الواميع إِنْى إلَيْكَ مِنْ 
الرّاغبين.وأثْمِمْ لى إِنْعَامَك أنت خَيْرٌ 
المُلعِمينَ يارب العالمين. وَصلى الله على 
سَيدِنَا مُحَمَّدِ وآلِه الطيّبينَ الطاهرين. 


أ 


وَالسّلام ع عليه وعليهم أيَدَ الآأبدين . 
0 ل 

أَلنْهُمَ إِنَكَ قلت وقؤلك الحق (ولؤو أَنَهُمْ إذ 
ظَلمُوا أَنْفسَهُمُ جَاءْوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله 
واستغفْركهُمُ ‏ الول لوَجَدُوا الله توابا 
رحيما) أللْهُمَ إِنَا قذ سَمِعْتَا قوؤلك وأطعنا 
00 وَقفصدنًا نَبِيُّكَ مِتَسْفْعِينَ به إِلَيْكَ فى 

نوينا وَمَا أثقل ظهورنا مِن أؤزارتا تائبين 
من ) زللِنَا معترفين يخطايانًا وتقصييرناء 
قثب اللهمّ عَلَيْنَا وشفع نَبِيّكَ فِينَا وَارْفعتًا 
بمَنزلتِه عندك وَحَقَهِ عَليْكَ. آللهُمّ اغفر 
للمهماجرين والأنصار واغفر لنَا ولإخوانِنًا 
الذين سَبَقُونا بالإيمان. إلهى إن كُنتَ 
لآتَرْحَمٌ إلا أهْلَ طاعَتِكَ فإلى من يَفَْغ 
المثنيون . إلهى تجِنبٍت عا 


عله حُجتَكَ 0 وأكرم فر عَنّى 
فيؤجوب حُجَئِكَ عَلَىَّ والقطاع حُجتَِى عَلكَ 
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وفقرى إِليْكَ وَعِنَاكَ عَنى إلآ غَفَرْتَ لِى 
يَاخيْرَ مَنْ دَعَاهُ داع وأفضل من رَجَاهُ راج 
بخرمّة الإسلام ويِدِمّة مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسَّلام أَتَوَسّلْ إِليْكَ فَاغفِرٌ لِى حمِيع 
دُتُوبى. 
/ فيه 

أللهُمَ صل ومَلم على بَهْجَةٍ الكمّال. وتاج 
الجلذل. وَبَهَاءِ الجمَال. وَشمْس الوصال. 
وَعَبَّقَ الوْجُود. وحَيَّاةِ كل مَوْجْودٍ. عِزَ 
جلال سلطتتِك. وجلال عِزّ مَمْلكَتِكَ. وَمَلِيكِ 
صئع قذرتك. وطراز صقوةٍ الصقوة مِن 
أل صفوتك. وخلاصة الخاصّةٍ مِن أفل 
قريك.سير الله الأعغظم.وحَبيب الله الأكرم. 
وَخَلِيل الله المَكَرّم سَيّدِنَا وَمَوؤلانا مَحَمَّدٍ ‏ 
أللْهُمَ إِنَا نَتَوَسّلُ به إِليِْكَ وتَتَشْفَعْ يه لدَيِْكَ 
صاحِب الشتّقاعة الكبُرى. والوسبيلة 
العَظّمَى. والششّريعة العَرًا. والمَكَانَة العليَا. 
وَالمَنزلة الزلقى. وقاب قوسيْن أؤ أذتى أن 
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ُحَمَقَنَا يه ذاتا وصفقات وَأْسمَاءٌ وأفعَالا 
وآثارًا حَتّى لآ نَرَى ولأنَسْمَعَ ولا نجس ولا 
نَحدَ إلآ إيّاكَ. إلهى وسيّدِى بفَضئْلِك 
وَرَحْمتِكَ أمنالك أن تَجِعَل هويَئَا عَيْنَ 
هُوييِهِ فى أوَايْلِه وَنِهَايَتِهِ وَيوْدٌ خُلّتَهِ وَصقاء 
مَحَبَّتِه وفواقح أثوار بصيرته وجوامع 
أسترار سريريّه ورحيم رحَمَائْهِ وَنَعِيم 
تَعْمَائِهِ. أللهُمَ إِنَا سنالك بجاو نَبِيّكَ سِيّدِنَا 
محمد , المَغفرَة والرّضنًا والقبُول قبُولا تام 
لاتكلنَا فيه إلى أنشيئا طرفة عَيْن يَانِعم 
المُحِيبْ فَقَذ دَحَلَ الدّخيلْ يَامَولاىَ يجاهِ 
بيك محمد صلى الله تعَالى عل وَسَلَّمَ فَإنَ 
غُفْرانَ دثوب الخلق بأَجِمَعِهِمْ أوَلِهم 
وآخِرهِم بَرّهِم وفاجرهم كقطرة فِى بد 
جُودِكَ الواميع الذى لاسّاحل له فَقَد 'قلت 
وقولك 0 المُبين (وَمًا أرسلتاك الأرحمّة 
جين أَللهُمَ إنَا ل ليك بوره 


م 


لكاو لن لاخو 1ن فين اريت لوا 
حياة قليه 'الوابع ِكل 0 وَعِلْمًا 
وَهْدَى وبُشرى لِلصللِمين. وأن تشرح 
صدُورنا ينور صدره الجامِع مَا فرَّطْنَا فى 
الكِتَاب مين شَئ وضيياءً وذكرى لِلمَتَقِينَ 
وتطهر نفوسنا بطهارة تقسيه الزكيّة 
المرْضييّة وتُعلمَنَا بأنوار علوم (وكْلَ شّئ 
أَخْصَيْنَاهُ فِى إِمَامٍ مُبين). وتسترى سَرائِرةُ 
فيا بلوامع الوارك حثى تُفنينا نا فى حق 
السَرْمَدِيَّة فَنَعيشْ بروحه عَيْشَ الحيَاةٍ 
الأبَدِيّة صلّى الله عَليْهِ وَعلى آله وَصخيه 
وَسَلّمَ تَسَلِيمًا كثيراً آمين. بِفَضلِك وَرَحمَتِكَ 
عَليْنَا يَاحَنَانَ يَامَنَانَْ يَارحمن. أللهمّ إِنَا 
نَتَوَسّلُ بك وتسألك وتتوَجّة إِليِْكَ بكِتابيك 
العزيز وَنَبِيّكَ الكريم سَيّدِنَا محمد ٠‏ وبشرفه 
المَحِيدٍ وبِأْبَوَيْهِ إبْراهيمَ وإسمَاعِيل 
ويصاحبيْهِ أبى بكر وَعْمَرَ وذى الثورين 
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عْثْمَانَ وآله فاطِمَة وَعَلَى وَوَلدَيْهِمَا الس 
والحسين وعميّه حمزة والعباس وزوجتيه 
حَدِيجَة وَعَائْشَة. أللَهُمَ صل وسلم علَيْه 
وعلى أبَوَيْه إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وعلى آل 
كل وصحب كل صلاةٌ بد يُتَرجِمهَا لسَانَ 
الأزل فى رياض الملخوت وعليٌ المقامات 
وتَيْل الكرامَات ورفع الدرجات ويَثعِق بها 
لِسَانْ الأبَدٍ فى حضييض النَّاسُوت بغفران 
الدُثُوب وكشلف الكْروب ودفع المُهمّات كُمَا 
شّ اللأئق بإلهيتك وشَانك العظيم وكمّا هو 
خصدائطن” (يختص يرحميه من يثتاء واللهُ 
دو القضل العظيم) أَللْهُمَ إِنّى أتَوَجَّهُ إليك 
نَبِيَّكَ عليه سَلامُك تبئ الرّحمة يَارَسُول الله 
إِنَى أَتَوَجّةُ بك إلى ربَّى لِيَغْفِرَ لى ذنوبى 
أللهُمّ إنى أمتألك بحقه أن تَخْفِرَ لِى 
وتَرْحَمَنِى . 


0 
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أمنألك أللهم فِيمًا سألثك وَأتُوَسّلٌ إِلِيْكَ فى 
قَبُولِهِ بِمُقدَمَة الوؤجُود الأول وروح الحَيَاةٍ 
الأفضّل وثور العلم الأكمّل ويسّاط الرّحْمَة 
فى الأزل وسماء الخلق الأَجَلٌ السّابيق 
بالروح والقضئل والحَاتِم بالصورة والبَعْتْ 
وَالثُور بالهدَايّة والبَيَان مَحْمَّدٍ المُصنطقى 
وَالرّسُول المُجْتَبَى صلى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِه 
وصحيه وسلم تسليمًا كنيرا كثيرًا إلى يوم 
الدذّين وَالحَمَدُ لله رب العالمين. 
6 

َللْهُمَ صل على الدّات المُحَمَّدِيَة الأطيقة 
الأَحَدِيَّة شمْس سمَاء الأمترار ومَظهر 
الأثوار ومَركز مَدَار الجَلأل وقطب فلك 
الجَمَال. أللَهُمَ بميره لدَيْك وبِسَيْرهٍ إليك أمَن 
حَوْفِى وآقِلْ عثرتّى وأذْهِبْ حَزْنِى 
وَحِرصى وكن لِى وَخَدَنِى “إليْك 20 
وَارْزقنى الفَنَاء عنى ولا تَجَعلَنِى مقلو 
بتَشيى مَحْجُوبًا يحِسّى واكثيف لى عن ل 


5 


مير مَكْنُومٍ يَاحَىُ يَاقيُومُ بِمَنْ(دَنَا فَتَدَلى فكَانَ 
قاب قوسَّيْن أؤ أذتى). 
0 

وَهُوَ أَرْحَمْ الرّاحِمِين. آمَنت بالله وَرضييت 
بالله وتوكّلت على الله ولخد فى كَنَفِ الله 
وَاعتَصمّت يكِتّاب الله وتح تَحَصَّنت ياآيّات الله 
واستجرات يرسول الله ل ع ابن عبْدٍ الله. 
َللْهُمَ بِحَقّ مَحَمَّدٍ م وَجِبْرائِيل وميكائيل 
وإسرافيلك وعزرائيل والروح عَلِيهِم السام 
وَبِحَقّ أيى بكر الصّدّيق وَعْمَرَ القاروق 
وَعْتْمَانَ بْن عَفَانَ وَعَلىَ بْن أيى طالب 
رضيى الله عَنْهُمْ أجْمَعينَ أن تفضيى حَاجِيَى 
وَتَسْتَحِيب دَعُوَتَى وتكفيتى مُهمَاتَى وترقع 
عَنَّى مَلِمَاتَى يَامَنْ له الأمْرُ كُْنَهُ أسألك 
الحدر كله راغ ماناد ون الكترة كله فالف 
أنت الله الى لا إلة إلآ أنت وَحْدَكَ 00 
لك؛ العَنِىْ الكرِيمٌُ العَفُورٌ الرَّحِيمُ أمتألك 


55 


النَّبىَ مُحَمَّدٍ م الهَادى إلى صيراط مَستَقِيمِ 
صراط للم الزى له ما فى المتمواد: وما فى 
الأرض ألا إلى الله تصييرُ الأمُورٌ أن تَهَبَ 
م كود 
وَتْيِسّرُ لِى بها أمْرى وَتَضعٌ عَنَى بها 
ورى وترافع لِى بها ذكرى وثتزه بها 
فكرى وثقدّس بها سيرّى وتكثيفث يها 
ضرى وتُعْلِى بها فذرى (كئ أسبّحك كزيرًا 
وأذكرك كثيرا إِنَكَ كنت بنَا بصيرً) يَاأللهُ 
يَاعَلِيمُ يَاحَبِينُ إِنَكَ عَلى كل شئ قدِين أللَهُمَ 
إثي ١‏ أمتالك : بأنتمائك العظام. ..وملايكيك 
الكرام وأنْبِيَائِكَ عَليْهِمُ الصّلاةٌ والسّلام 
وأتوسّل إليْك بكْلّ تبىّ أرسلتة وكِتاب 
أنزلته وَعَمَلٍ تَقَبَلتَهُ وَحَفِىَ أوضحتة وعسيير 
يَسَرْتَةُ ورثق فتَقتَهُ وظلام تورتة وَحَائِفِ 
كادَنِى بِسُوءٍ وَضرً من أرَادَنِى يضر أ 
قَصدَنِى بِمَكْرُوه يِرَحْمَتِك يَاأرْحَمَ الراحِمِين. 


2 


أقسَمت عَلَيْكَ بحاء الرَّحْمّة ومِيمى المُلكِ 
وَدَال الدّوام . 

0 
أللهُمَ إنَى أمتألك بِأمئْمَانِكَ الحُنْتى وَصيقاتِكَ 
العْليَا يَامَنْ بِيَدِهِ الابّْتِلاء وَالْمُعَاقَاةٌ والشّفاءٌ 
وَالتُوَاءُ أمتالك بمُعْجِرَات دبيْكَ مُحَمَّد + 
وبركات حَلِيلِك إبراهيم عليه الصلاة 
وَالسّلام وحرمَة كَلِيمِك مُوسَى عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ اشْفِنِى . أسألك بصيقَاتِكَ العليَا الى 
لايَقدِرٌ أَحَدٌ - 00 ونأسمائك الحبيتى 
الّى لايقدر أ حَد أن يُحضَييها و امالك يذاتِك 
الجليلة وثور وجهك الكريم وبركات تَبِيّكَ 
مُحمَّدٍ ع خاتم أنبيايِك أن تشفِينى وثعافيتى 
وصلى الله على سَيّدِنَا مُحمَّدٍ وآله وصخيه 

ل4ه 1 
أللَهُمّ لاتَخرمُنا شفاعتةُ ولاعِنايّتهُ فى الدُنيا 
والآخرة وأدخِلنَا بقضلك فى زمرة المُتّبعين 


ه: 


له بإخسان إلى يَوْمٍ الدّين بِجَاهِهِ عِندك فإِنَ 
0( 
إلهى إن كُنَا قد عَصيْناكَ يجهل ها تحن قد 
دَعَوْنَاكَ بعقل حَيث عَلِمِنَا أن لنَا ربا يَغْفِرٌ 
الدُنُوب ولايُبَالى. إلهى أثحرق بالئّار وجهًا 
كانَ لكَ مُصَلْيًا أو نِسائا كان لك ذاكِرآ 
وداعيّاء لا بالذى دلّنَا عَليِْكَ وَرَعَبَنَا فِيمَا 
أمَرنَا بالخضنوع بين يَدِيِْكَ وهو مُحمَّدٍ حَاتْمْ 
أنبيايِك وسَيّد أَصنفِيانِك فإنَ حَقَهُ عَلَيّنا أعظمْ 
الحؤوق بعد حَمُّكَ كما أن منزلتة لدَيْك 
أشئرّف مَتَازل خَلقِك. 
00 
َللْهُمَ إِنّى أسألك وأتَوسَّلٌ إليك يسيدِنًا مُحمدٍ 
وبالأنبياء والكرسلين فى قضاء حاجتّى 
يَاسِيّدى يَارَسُول الله توسّلت بك إلى ربِى . 
01 
أللهُمَّ أنت عَدَيَى فِى ثيدّتى ومُونسى فِى 


2 


وَحْدَيَى وحافِظى فِى غربتى ودليلى فِى 
حيّرتِى وملجئى إذا ضاقت على نَسيى فِيما 
يَهُولنِى فاسآلك بحَقّ وَجْهِكَ الكريم 
وبكلامك القديم ومُحمَدٍ حَاتِم البيينَ الأمان 

500 مِمَّا أخاقةُ وأَحدّرُة قَقَدٍ اسِتَعَنت 
بك و منتعَثت إِلَيْكَ وفوّضنت أمُورى كلها 
لتيل ست وترعانِى وتكلانى مِن شر 
م تملظ لون .مكر؟ أوحَسّدَا أو ْ حَدِيعَة أو 
فِثنة مِن جميع الجن والإئس. 0 بحق 
العرش والكُرميئّ والثور الذى أنزلت 
وبجَاهِ سَيّدِنا مُحمَّدٍ + وما أنزلتة عَلِيهِ اكفنى 
فِى يَوْمِى هذا شر من لاقذرة لى عليه 
وَأَعِنَى على مَنْ لاطاقة لى به وحَدّن على 
قلب من أحخوجتنى إليه وَسّخّر لى قلب مَن 
نَظر إلى ونَظرت إليه: حسيى الله الذى 
لاإلة إلا هُوَ عَلِيهِ توكلت وَهْوَ رب العرش 
العظِيم. 

05 


و 


أللهُمَ صل على مَقبُول الشتّقاعة» من جَعَلتَ 
طاعَتَهُ لك طاعة» وقدّمتة فى القِدم فكانَ له 
القْدَمْ على كل ذى قَدَمَ من عَينتَهِ فى التَعَيّن 
الأوّل بالمّقام الأكْمّل وَحخَصَّصتَهُ بكمّال 
النْظَام وجَعَلتَهُ لينّة التّمَام إِمَامٍ جَامع الأئنس 
وخطظيي . حضترة الفقى» مقدير 'يخفيقة 
الؤأجوب المُنزَّهِ ومَظهَر إمكان الجمال 
الأئزه مُحمَّدٍ الخلآل وأحمّدٍ الجلال وسلم 
وأَتَوَسّل به إليك إلهى فى البعْدِ عن كل 
لاهِى وأستألك الفرب إِليْكَ وَالاعَتِمَادَ عَلَيْكَ 
إلهى بَسَطت إليك يَدَ الفافة والاقتقار وجيت 
بكمّال الدّلة والانكِسّار وقد وقفت يالبَاب 
وتوَسّلت بالأحباب فأجبْ سوالى ولاثحَيّبْ 
آمَالى أللهُمَ صل على أحْمَّدِ أمرك ومُحمّدِ 
خَلقك وأسعد كونِكَ أسألك أللهُمَ به» ويه 
أمالك أذ نعلي جلي سا دده خامة 
به عامّة فى حَمِيع ألواحجه الحرفيّة 


2 


والاسميّة وجميع مراتِبِه العَفَلِيَّة والعلميّة 
صلاةٌ متّصيلة لايُمكِنْ الفِصالهًا بسَلب ولا 
بغير ذلك بَلْ يَستحيل عقلاً وتقلاً وعلى آله 
وأصحايه الأمهّات الجوامع والخزائِن 
المَوَانْع وسلم تَنَلِيمًا كثيرًا أللهُم بك توَمّلت 
ومِنك سألت وفيك لا فى شئ ميواك رَغِبْت 
لاأسأل مِنْكَ سواك ولا أطلبْ منك إلآ إِيَّاكَ 
أللهُمَ وأتوسّل إليك فى قبُول ذلك بالوسيلة 
العٌظمَى والفقضيلة الكبرى سيّدنًا مُحمّدٍ 
المتضتطفى:. والطلقي 7المرتضيى:. والتدي 
المُجتبِىَ ويه أسألك أن تُصلّئ عليه صلاةٌ 
أبديّة ديمُوميّة قيُوميّة إلهيّة ربَائيّة بحيث 
يَشْهِدُ لى ذلك يعين كَمَالِهِ يِشْهَادَةٍ مَعَارف 
ذَاتِهِ وَعَلى آله وَصَخبه كَذلِك فإِنَكَ ولئُ ذَلِكَ 
ولا حول ولا قُوَة إلا يالله العَلِىَّ العظيم. 
005 

أسألك فى قبُول مَاسألثك ورغبت فيه مِن 
فضلِك وطلبَتهُ مِنكَ بالثور الأول والسّر 


: 


الأثزه الأكمل عَيْن الرّحمة الربانيّه 
والبَهُجّة الاختراعيّة الأكوانيّة صاحب المِلّة 
الإسلامِيّة والحقايق العيانِيّة ثور كل شئ 
وهْدَاهُ وسيرً إرادتك المَكثون من ثوركَ 
ونَوْرك المُجرَّدٍ بين مَسَالِكِ اللقئ كنزك 
الذى لم يُحط بهِ ميواك وأشرف خَلقِكَ الذى 
بكم إراديّك كوّنت من ثورهٍ أجرام 
الأفلاك وهياكِلَ الأملآك قطافت به 
الصنافون حول عويف» تعظيما .وتكريها 
وأمرتتا بالصّلاة والسّلام عليه بقولك(إنَ 
الله ومَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ على النَبىّ يا أيُّها 
الذيت آمَنُوا صلُوا علية وسلموا 
تسليمًا)وتشرات فوق هَامّته فى تحت مَلكِكَ 
لوَاءء حمدِك وقَدَّمتَهُ على صنادِيدٍ جيّؤش 

سلطانِك قو عَرْمِكَ وأحَذت له على 
أصفيائك بالحقّ ميتاقك الأوَّلَ وقرَبْتهُ يك 
ومِنْكَ وجَعَلت عليه المُعَوَّلَ ومتّعتهُ بجِمَالِك 


فى مَظهر التجلى وخصَّصتَة يقاب قوسين 
قرب الذنو والتدلى وجيت يه فى ثور 
الوامكتك المحم وركر فت يله :اكد تحقائق 
الحُرُوف والأسماءءخزايْن الأسرار وحَاتِمِ 
دورات الأنوان رونق كل إثبار: لطيدة 
شير إلى كَمَال المعَانى المنِيقة بالإشارات 
العر فائئة > فق الحضرات. الركانئة ذى 
الجتّاب الرفيع سَيّدنا ومولانا مُحمَّدٍ الشتّفيع 


١ 
أللهُمّ إنى أسألك اتج إليكت بحبييك‎ 
المُصطفّى عندَك ياحَبِيبنَا يامُحمّد إِنّا نتوسّل‎ 
بك إلي در تك فاقف لنا عند التولى العظكم‎ 
يانِعْمَ الرّسُول الطاهر أللهُمَ شفّعةٌ فينا‎ 
يجاهِه عندك أللهمّ يَاربَ يجاه تَبيّكَ‎ 
المصطقّى ورسولك المُرتضى طهر قُلُوبتَا‎ 
من كل وصف يبَاعِذْنا عن مُشَاهَدَتِكَ‎ 
ومحبتّك وأمِثْنَا على السّئّة والجماعة‎ 


و, 6 


والشتّوق إلى لِقَانِكَ يَاذا الجَلال والإكرام 
وضلى. الله : علي النيدنا محم .وطىئ! آله 
وصحيه وسلمَ سَثْلِيمًا والحمد لله رب 
العالمين. 
١6‏ 

ونسألك اللهُمَ أن لاتؤاخِدتا يما انطوّت عليه 
صَمَائْنَا وأكَنَّثْهُ سرايْرنا مِن أنواع القبائح 
والمعايب التّى تَعلمُهًا مِنَا ولا تَعلمُهَاء أو 
نعلمُهًا ولا شسمَحٌ تُقومئنًا بالتُوقّى منها 
ل ا 
عَنْ تظرك وعلمِك ونَرعَبْ إليك اللهُمّ أن 
تدا عا يرا لكر اط حرا حك 
تنقلب أعداونا عنّا خايبين خاسئين داخرين 
صاغرين لم يتالوا مِن تحقق إرادتهم فِينًا 

تطنذا ,لمر اخرا من عتم الات نابا 
طلبناه مِنكَ مَأربّاه وأنْ تشمل فى ذلِكَ معنا 
كل مَنْ أمّن عَلَى هذا الدُعَاء مِمَّنْ سمِعة 
ومِمَّنْ دعا لنَا بمثلِه مِنْ إخوانتا المُسلِمِينَ 


6, 


ونتوسّلٌ إليك فى بُلوغ الأمَّل والوؤصول 
إلى المَبتَعَى الأجَلّ يمَن انصرفنًا به عَن 
تولى كل جحُودٍ وكفور وأخرجنًا على يديه 
مِن الظلمات إلى الثُور سَيّدنا ومولانًا مُحمَّدٍ 
حَاتِم النَبِيِينَ وإمام المُرسلينَ وحبيب رب 
افلس على الل لوك اله اليف 
الطّاهرينت وأصحايه البررة الأكرمِين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين وسلّم 
تَسَلِيمًا كثيرًا والحمذ للهِ رب العالمين. 
(0) 

أللهم إِنى أقميمٌ عليك يجلال الهُويّة وجمال 
الحضرة القدسيّة والأئوار المُحَمّديَّة 
والأمثرارالأحمَدِيّة والخلاقة القطبانِيّة 
والمظاهر الصيديقيّة والشمُوس العرقانيّة 
والأقمَار الإيمانِيّة والنَّجُومٍ العلميّة 
والأكوان العمليّة ويمَا بَطن فِى الأزل ويما 
ظهر فى الأبَدٍ من تبى ورسول وعالم 
وعَامل وول ووارث وجامع أن تَجِمَعٌ لِى 


اذك 


خَصائْصٌ القرب ونقحات الحُبّ ورقائْق 
العلم ودقائقَ القهم ولطائفَ العرقان 
تخسر اك ١‏ التهمان . شاه الحيود 
والتّصريف فى الوجود بالسرٌ الذزى خضع 
لهُ كل شّئ والاسم الْذِى لاير مَعَهُ شَئٌّ 
والذّكر اذى طرد كل شيطان مَاردٍ وقمع 
كل باغ حاسدٍ وقهر كلَ ظالم واعرٌ كل 

مُتواضيع عالم وجذب كل مُحبٍ صادق 
واصطفقى كُلّ خَليلٍ مُصادق أللهُمً إِنَا تسألك 
قبُول الستُؤال يَامَن لايّزالٌ يُعطى التَّوَالَ 
بِمَنْ خَصّصتَهُ فى الأزّل يمراتِب التكميل 
بعد الكمال حَايْز الفضّيلة وصاحب الوسيلة 
فاتِحج خزَائِن الأسرار وَحَاتِمِ دورات الأنوار 
وق كْلّ إشارة لطيقة شير إلى كمال 
المعَانى المثيقة بالإشارات العرفانِيّة فى 
الحضرات الرَبّانيّة ذى الجتاب الرفيع 
سَيّدنَا ومؤلانا مُحمَّدٍ الشتّفيع يَاحَمِيدُْ يامَجِيذ 
ياصاحجب العرش المّحِيط ياحامل العرش 


6: 


بقدرتّه عَنْ حملة العرش بسر إسرافيل 
وميكائيل وحبرائيك وعَررانِيلَ وبمحمّدٍ م 
وأبى بكر وغمّر وَعَثمَانَ وعلى ويسرٌ 
خُروف مبَادِئَ السُور والحثم وبأخون قافْ 
أَدُمَّ حَمَّ هَاءٌ أمِينٌ الأمَانَ الأمان يَاحَنَانَ 
يَامنَانَ يَارؤفُ ياعَظِيمُ آمِينَ (وسلامٌ على 
المُرْسِلِينَ والحَمد له رب العالمين) . 
7) 

تسألك اللهُمّ مِنْ فضلك العَظيم أن تَمنحنًا 
بقضلِك العظيم أنوار عُلوم الرّقائق 
المُحمّديّة بدقيق “إشارات (وعلْمك مالم 
تكن تَعلمُ وكَانَ فضل الله عليك عظيما) 
ونخصّصنا بكرمِك مِنْ حضرة الرّحمة 
التثايلة والقعمة الكايلة التبوية بإتائة لفقا 
القريب والفتح المبين والفتح المطلق قثو 
المَوّاهِب الأحمديّة بلمَحَاتِ 2 خطاب 
(اليَومَ أكملتن لكم دينكم وأشتنت عليكز 


ل دِينًا) ونُبيحنَا 


عالت 


من أرفع المخادع أعلى شرف المجد 
الأسنى وأجَلَ مَراتِب القطبيّة الكبرى 
وأكمّل الأخلاق العليَّة العْظمَى فى مَقَامِ 
فافع لركة أن ا"أحتى. متوابيطة أحمدك 
المخموين تناك زعانر | . المضرة روما 
طلك) ناذا «الكرخ العطيم و العظا + الصدد 
والتبل:«القسد يكريمة هذا النتي الكربيء 
وحُب حبيبك لك وبذنوه منك وبتدليك لة 
وبالسّبب الذى بَينَكَ وبيتةُ أن تُصلى وتسلم 
عَليهِ وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا 
ل ا 0 
له" .عندك. فى .غلم القيب»: والتتهادة 
لمُخَاطْبتِكَ إياهُ بقولِك ما خَلقتْ خَلقَا أحبً 
ولاأكرمَ على مِنك وآيِهِ الوسييلة والقضبيلة 
والتترف الاعلى والدّرجة الرفيعة وابعثة 
المقامَ المحمُود الَذْى وعدتةُ ياأرحم 
الرّاحِمينَ يارب العالمين. 


كه 


١/ 
ال اعلا لد يكين مك‎ 
1 واحشرنتا يَارَبّنَا فى زمرة سَيّدِنا مُحَمدٍ‎ 
وأجرنا ياريّنَا مِن عَدَابِ القبر وأهوال يوم‎ 
القيامَة ببركات سِيَّدِنَا مُحمَّدٍ + وأدْخِلنا‎ 
+ وَوَالِدِيَا الجنّة يشفاعة سيّدنا محمد‎ 
وارزقنا النَظرَ إلى وَجهك الكريم بجَاه‎ 
سيّدِنَا مُحمّدٍ  أللهُمَ صل وسلم عليه وعلى‎ 
آله وأصحابه وأزواجه وأنصارهٍ وأشياعه‎ 
. وعَلِينَا مَعهُم يارب العالمين‎ 

015 
أللْهُمَ اجْعَلنَا فى المَعادٍ تحت لِوابْه وأدخلتا 
تحت كُنَففب جاهه وعلايُه واجعلنَا مِن 
أصفيَايْه وأولِيائْه يارب العَالمِين . 

فيه 
تباركت ربَّنَا وتعاليت عمّا يفول الظَالِمُون 
والجَاحِدُونَ غلدًَا كبيرا ياحنّان يامئّان 
ياعظيمَ السّلطان ياقدِيمَ الاحسان يَادايِمَ النّعمِ 


اه 


ياكثير الخير يابَاميط الرّزق يَاوَاسعَ العطاء 
يَادَافِعَ التلاء ياغَافِرَ الخطاء يَاحَاضيراً ليس 
بِغَائْبِ يامَوجُودا عند التتّدَائْدِ ياحفى اللطف 
يالطيف الصُْنع يِاجَمِيلَ السّتر يَاعظِيمَ الدذكر 
ياحليما لايَعجَل» جزى الله سيّدنا وتبيّنا 
مُحمّداً م خيرًا كما هو أهلة أمنالكَ اللهُم 
يخرمة هذا التَبىّ لتيك أن تَجِعَلَ لِى ولأهلى 
حرزا منيعًا وحصناً حصييناً وحجمى عزيزاً 
تحقظ به نشسيى وأهلى ودينى وولدى 
ودُنْيَاى وآخِرتّى وجميع من تلحقة عِنَايَتَى . 
(؟51؟) 
أللْهُمَ بسر الصَّمدَانِيَّة والفردَانِيَّة والواحدانِيّة 
والأحَدِيَّة والعِزَّة والقذرة والحيَاةٍ 
وَالجَبَرَوتِيَةِ يامن هو مُْنَطلِعٌ بعظيم قدريّه 
وعَالِمٌ بسر وحَدانِيتِهِ ياحى ياقيُوم يَاذا 
الجلال والإكرام ياالله يَاسْدِيدَ الحوؤل ياكثير 
الطّول يَادَا القضئل العظيم يَاأرحَمَ الرّاحِمين 
وبمكثون ميرك الذى أودّعتةُ فى عظيم 


مه 


أُسَْمَايِْك وكمَّال صقَاتِكَ وبجَاهٍ سيّدنًا ونَبِينَا 
ومَولانا مُحمَّدٍ أفضل مَِخْلوقاتِكَ وخير 
حلفك وضقر تك من عتادك الثني” الأعطم 
والمغصوم الأكتر صاحب الحوض والمنبر 
والحَظ الأوفر والجبين الأزهر الَذى أنزّلت 
عليه (إِنَا أَعْطِيْنَاكَ الكوؤثر) وتسألك أن 
تَحَفَظنا وأْتْبَاعَنَا مِنْ كل تقص يُبِعَدْنًا عَنْك, 
وتَعْصيمَنًا بِعِنَايتِكَ ورعايتِك مِن أن تَشتغِل 
عَنك بِغَيْركَ أو نميل إلى سيواك. 
(؟5) 

أللهُمَ إنى أسألك ياألله يمُحمّدِم عبِدِكَ وتَبيّكَ 
اذى أرسلتة لقمع المُخَالِفينت وزجر 
الكَاذِبينَ وهَلاك العَاقينَ يَاأَمْهُ يَاقوىٌ ياعزيز 
يافهارٌ يَاجِبَّارٌ يامنتقِم يامُجيبث يامتِين 
ياصمدُ يامقتدِرٌ ياذا الجلال والإكرام 
يَامُقَسِطُ ياصبُورٌ يالله يَاأَنْهُ يامَن أذَلَ 
المعانديث :و اهلك «الككالفين نام كلت 
فدرثة على كل قدرة وعِزثة على كل عِزَة 


68 


ونِقمّه على كْلْ نِقَمّة ياقهّارٌ ياقهٌارق حم 
حم حم حم حم حم حم إقهَر أعداءَنًا فإِنّهُم 
أعداؤّك وأهلِك مُخَالفِينَا فإنهمٌ مُحَالِفُوكَ 
وَامْحْ ما أَنْبَنهُ فى نُكُوسهم وعَقُولهِم من 
الضّلال وأزل عَنّا ظَلمَهُم وأبِعِدهُمْ عَنَّا فى 
الدُنيَا والآخرة وأجرنى ياألنه يَاجَإِمِعْ يَانَافِع 
آمينَ آمينَ آمينَ يحقّ محمد م ياألله 
0 
بِحَقّ محمد + أَنِلنِى مِيمَ مُلكِ الظاهر 
والباطن . 
5 

للهُمٌ إى أسألك بتيّر هِداييِكَ الأعظمٌ وسر 
كل مير ومناة من كتحت ب كرائل الرحد: 
والرّحَمُوتِ ومَتَحتَ بظهور أنوارهٍ المُلكَ 
والمَّلكوت قطب دائرةٌ الكمّال ويّاقُوتة تاج 
محاسن الجمال عَين المَظاهر الإلهيّة 
ولطيقة تروختات: الحضرة القدمييّة مت 
الأمدادٍ وجُودٍ الجُودٍ وَوَاحِدٍ الآحَادٍ وميرٌ 


و5 


الؤْجُودٍ واسيطة عقدٍ الستلوك وشّرف 
الأمْلاكِ والمُلوك بَدر المَعارف فى سَموّات 
الدّقائِق وشمّس العوارفب فى غروش 
الكفائق» :تابنا الأعظم «وصيراطك ١‏ الأقرم 
وبَرقك اللآمع وئورك السّاطع ومعنَاكَ 
الذى نشو يافى كل لدع واليع طالم :سرت 
المَتَرّهِ السّارى فى جُرْنِيَاتِ العالم وكُلِيّاتِه 
عُْلويَّاتِهِ وَسفلِيّاتِه أللهُمَ إِنَا تسألك قبُول 
السوّال يَامَنْ لم يَزَلْ يُعِطى الثَوَالَ يمن 
خَصَّصتَةٌ فى الأزّل يِمَرائِب التكميل بعد 
الكمال كان النصيلة وضاهي: الرييلت 
فاتِح فمَا عرفك مَنْ عرفك إل يه وما وَصَل 
مَنْ وصل إِليِْكَ إلآ من اتَصل يسبية. 
خَلِيفتكَ يمحض الكَرم على سَائِر مَخَلوقَاتِكَ 
سَيّدٍ أهل أرضيك وسمواتكة خصيص 
حضرتِك يخصائص نَعمَائِكَ وفيُوضات 
آلآيْك أعظم مَنعْوت أَقْسَمْت يعمره فى 
ككايك .وفصتلكة يما قصلت دمن أببزار 


1 


خطابيك وقتحت به أققَالَ أبوّاب سايق التُبُوَةٍ 
الرّسَالة ورقعت ذكرة مع ذكِرك وسيّدتة 
ينِسَبة العْبُودِيَّة إليك فخقضع لأمرك وشيّدت 
بيه قوايْم عرثيك المَخوط بحِيطتِك الْبْرّى 
ومَنطقتَة بمنطقة العزّ فمنطق بعزّه أهل 
الدّنيَا والأخرَّى والبَستهُ مِنْ سْرادِقات 
جلالك أشرف حُلَه وتوّجتة ياج الكرامّة 
والمَحَبَّة والخْلّه نَبىّ الأنبيّاء والمُرسلِين 
والمَبعْوث بأمرك إلى الخلق أجِمَعِينَ بحر 
فيضيك المُتَلاطِم يأمواج الأمرار وَسيف 
عَرْمِكَ القاهر الحاميم لحزب الكفر والبَغى 
والإنكار أحمّدك المَحْمُودٍ يلسان التكريم 
مَحَمَيِكَ الحاشين. العاقنا المسمى يالروفت 
الرّحيم أسألك به وبالأقسام الأول وأتوسّل 
إِليِْكَ بك وأنت المُجيب لِمَنْ سأل أن صلى 
وتُسلم عليه صلاةً تليق بذاتك وذاتِه لأنَكَ 
أدرى يمنزلتِه وأعلمُ يصيقاتِه ددا لا تدركة 


1 


الظُنُونْ» زيّادة على ما كَانَ وما يكون يا 
من أمره بِينَ الكاف والثون ويَقول للثتّئ 
كن فيكون بمحمدٍ نَبِيَكَ ورسُولِك وحبيبك 
وإبراهيمَ تَبِيَكَ ورسئولك وحَلِيلِك وموسى 
رسولك وصفيك ونَجيك وعيسى رسولك 
وكلمتك وزوحك يتوراة مُوسَى وإنجيل 
عِيسى وزبور ذدَاوْدَ وصخفب إبراهيم 
وقران مَحمَدٍ عليه وعليهمٌ الصلاة 
والتُسلِيم؛وكل وحى أوحيتة أو قضاء 
قضيتة أو سايْل أعطيتة أو فقير أغْنَبتَهُ 
أرغنى أقنيثه أو ضتعيف قريئة أو ضتال 
هَدَيتهُ أنا سَائْلك فأعطنىء أنَا قفي فَأَعْنِنِى أنا 
ضعيفة فقْوَتِى» وبك إليك مِنك ولديك 
ار 
والتْتَّهَادِئّ وحُكمِك الأحدِىً الصّمدِىّ ذُلَيِى 
ا 
(9') 


أللهُمَّ بِحَقَكَ أنت لا إلة إل أنتَ وياسمِك 


17 


الآتتن الذى اننا *ذعية أيه إل أخنف 
وَيِمَحِدِكَ الأحمى الَذى اصطفَيْت يه مَنْ 
أرّذت وبمُحمّدٍ اذى له على كل عِبَادِكَ قد 
اخترت وكلٌ تبىّ له استنيّات ورمئُول لة 
أرسّلت وكلٌ كتاب له مِنْ لوحك المْحَفُوظٍ 
كتبت» وكُلٌ وحىّ من علمِكَ القديم على 
رسُلِك أنزنت وبِحَقّ اللهُمّ وَعَظِمَتِهَا لتيك 
ويجلال هُويَّتِكَ وأحدِيّتِكَ ورُبُوبيّتك عليك 
الوؤْجُود بقضلِه وَجوده حَتانة ورّحما أنتَ 
الحَلِيمُ السَتَارٌ العفو الكريمٌ الغَفارٌ أجرنِى 
مِنْ خزى الدّنيًا والآخِرة وعَذاب الثّار . 
6 

أللهُمَ إِنّى أسألك الشتكر على نَعمَائِكَ ومزيدٍ 
إفضالِك والخيرة فِيمَا قضّيت والبركة فِيمًا 
أعطيت وتوسلى إليك بِجَاهِ مُحمّدٍ م أن 
تُعَامِلِنِى بلطفِك فِى أقضيتِك ونَعُودُ بالله 
العظيم من طول الغفلة وامئتدراج المُهْلة 


1 


اه ونسألهُ الهدَايّةِ ونَستَمِدٌ من توفِيقه 
حُسن العتايّة فإنّهُ ولئّ ذلك والقادِرٌ عليه 
وحَسبْنَا الله ونِعمَ الوكيل ولاحول ولا قُوَة 
إلا بالله العلى العظيم. 

(15) 
أللَهُمَ إِنَى أسألك يميمّى الملك وحاء الرَّحمة 
ودال الدّوام السنّيّد الكامل القاتِح الحَاتِم أن 
صلى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه 
وطار ند أجمعين وأن التجينى من كل ما 
أخاف وأحدرُ ألله أكبرُ كبيرآ والحمد لله 
كثيراً وسُبحان الله بُكرَةٌ وأصييلا أللهُمّ إِنى 
أسألك باسمك الجَامِع وثورك اللأمِع وتبيّكَ 
التتافِع ووليّك الخاشيع ياشافى يانَافِع 
يامُعَافِى يَادافِعٌ ادقع عَنّا السُمّ النَاقِعَ والدَّاء 
القَامِعَ والوبَاء القاطِع إِنَكَ مُحِيبْ سَامِعٌ. 

00 
تسألك اللهُمّ بَأْسمَايِكَ الحُسنَى وصيقَاتِك 
العليَا ومُحمَّدٍ نَبِيّكَ المُجِتبَّى وحبييك 


هه 


المُصطقى أن تطهر قُلوبَتَا مِنْ كبَائر كفر 
النّفس والعُجب والرَيّاء وحُبّ الدّنيَا والثناء 
والرياسة وتعَاطى الكِبْرء واكحّل بَصّر 
ولا تَطلب مِنك إلا إِيّاكَ إِنّكَ على كْلَّ شئ 
قدير . 

(6) 
تسألك اللهُمّ عَدَدَ كل دَرَةٍ فى الوجودٍ أن 
تغفِر لنَا ولكل المُسلمين يَاكَريم ياوذود 
دَعَونَاكَ اللهُمّ بصيدق الرّجاء واليّأس من 
جميع المَخلوقات فأغثنًا يَاربّنا إغاتة 
الملهُوفين وأحبنا اللهُمّ “إجَابَة المُوقِنِين 
بِحقّ من جَعلتةُ ثقطة ذائرة الوؤجود وذرة 

بخن الكرم والكرك اللي قصل ويتلى عليه 

وى آله 4 وصحيه أجمعين. 

المي 
لذن هال سنا كايلة وبل ماق كاذنا 
عَلى تب تَنْحَل به العْقهُ وتنفرج به الكربْ 


11 


وقف بين الخزاف جؤكانة عد الوعانةة 
وحسن الحَواتِم ويُستَسَقَى العَمَامَ يوجهه 
الكريم وعلى آله وصحبه فِى كُلّ لمحة 
نفس يعددٍ كل مَعلُومٍ لك 

اليه ' 
يَاغياث المُستَغِثين ويامجيبت المضطرين 
ويَاأرْحم الرّاحِمينَ ويَاغَافِرَ ثوب المذنبين 
بخرمّة حبييك الممصطقى وببِيّك المَجْتَبَى 
عليه مِن الصّلوات أزكَاها ومن التّحيّات 
أوفاهًا وبخرمة جميع الأثبيّاء والمُرسلين 
والملاتك الخترتيين علينهم | الحتلاة و المثلاة 
أجمعين ‏ وأصحاب: حيبيك” الستابفين ‏ الذين 
رضييت عنهمَ وهم عَنكَ راضون والتابعين 
لهُمّ بإحسان» عليهم الرّحمة والغفران 
ارحَمنَا فإنًا مَدَنبُونَ وبالآتام والخطايًا 
مُعتَرقُونَ واغفر لنَا دُنُوبَنَا وكَقْرْ عا سيئاتتا 
وتوقّنا مَع الأبرار إِنَّكَ أنت الرَّحيمُ العَقّارُ . 

اليه 


1/ 


5 


للهُمٌ إلى أتوجّة إليك يتيك مُحمَد ثب 
الرحمة ياسيانا اتح إلى أتورجة ينذا إلن 
ربّكَ وربّى أن يَرَحَمنِى مما بى رحمة 
يُعْنِينِى بها عن رحمة من ميواه . 

ا 
مُحمدٍ 1 0 تهبةُ < جميع ا يُحِيَّهُ وأن تجعلنًا 
من جُملة ما يُحبّهُ واعفْ عنًا ياعَكُوُ ياكريمُ 
بحقّ من آتيتة السَبْع المثانئ والقرآن 
العَظيمَ وقرنت اسمّك ياسمه بأعلى مَقَامِ 
بقول لاله إلا الله مُحمّدٍ رسول الله عليه 
مِنكَ أذ فضل ١‏ لصّلاة وأتم السّلام . 

يه 
َللْهُمَ صل وسلم على سيّدنًا مُحمّدٍ الفاتِح 
الخاتم الرسول الكَامِل الرّحمة الثتَامِل 
وعلى آله واففاة اماد عد لكر ات 
الله يدوام الله صلاةً تكون لك يَاربَّنَا رضاءً 
ولحقه ذا وأسألك يه من الرفيق أَحْسَنَة 


10 


ومن 26 أسهلةُ ومن العلم أثقعة 


العمل أصلحَةٌ ومِنَ 0 فس د ومِن 
العيش أرعَدَهُ ومِنَ الرّزق أطيبة وأوسعة. 
55 


أللَهُمَ إِنَا نسألك يحبيك المُصطفى ورمئولك 
المُقتَقَى إخلاصا فى الأعمّال وصدقا فى 
الأقوال والأحوال ورضًا عميمًا وفيضًا 
جسيماء أللهُمَ إِنَى أسألك بالسئّرّ المصون 
والدرّ المكنؤن وما أحتوت عليه أوايْل 
السُوّر مِن مير مير للعقل بَهِرَ وأسألك 
بالاسم الأعظم والكنز المُطلسّم والنَبّى 
الكعظم' والعكي «الأفكم 'المقدد مق القام 
على مَن تأخّرَ عن ظهور ثوره أو تَقَدَمَ أن 
تصحبنًا النُصْر والظفر والتّيسير الأوفر . 
عقن 

يَاأْرحَمَ الرّاحجمين يَاربَ العالمينَ صل على 
فْرَّةٍ عين عبادِك الصّالحِين وتقبّلنَا بجاهه 
اميين. 


18 


م 
اللي نهدل 5 
ومَظهر ميرك الهامِع الذى طرزات يجماله 
الأكوانَ وزيّنت ببَهُجة جلاله الأوانَ الى 
فتخت ظهور العالم مِنَ نور حقيقتِه وحَتمْتَ 
كمالة بأسرار ثُبوّته فظهرت صورُ الحُسن 
من فَيْضيهِ فى أحسن تقويم ولوؤلا هو ما 
ظهرت لصورة عينْ مِنَ العدم الرّميم الذى 
مَااسِتَغَائكَ يه جَانَمٌ إلا شبع ولا ظمانة إلا 
روى ولاخَائِف إلاأمِنَ ولالهقان إلاأغيث 
وإِنّى لهقان مُستَغِيت أسْتَمْطِرٌ رحمتك 
الواسيعة من خَزَائِن جُودِك فأغثنى يَارحمن 
يَا مَن إذا نَظر يعين حلمه وعفوه لم يَظهرٌ 
فى جنب كبرياء حلمه وعظمة عفوه 
ذَنبُء»اغفرٌ لى وتُبْ على وتجاوز عنّى 
ياكريم 
070 
أللَهُمَ بجّاهه الأعلى ويسره الأغلى افْتَح لنا 


8 


ا تر ناسنا أل الل ذانة 
وقرّبئًا لديه فى كل مشهد وحققنا به فِى كل 
الخطاب وأبصيركا حاهة. يم الجتاب 
وأدخِلنًا يجَاهِه إلى صدر المخراب أللهُمَ 
بجَاهِه الكريم عَُمَّنَا مِنهُ بقيض عظيم أللهُمَ 
ساد هذ الك الكريم. والر ستول التظيم 
والحبيب القَخِيم تسألك الهداية إلى سَبِيلِك 
وطريقِك المستتقيم وشهود ثوره الخَطّاف 
ببرقه لأفئدة أهل الالطاف ونُقمِيمُ اللهُمّ به 
عليك ونَقِفٌ يجاهه بين يَدَيكَ تَطلبُ بذلِك 
الامثقامة على قيمة :و القور وسراو المويك 
بحرمه. أللهُمّ بجاهه لديك أقِمنَا بين يَديْه 
ويديك. 
6 

ياأللهة بك تحصّنت ويعبدك ورسولك سيّدنا 
مُحمَّدٍ ع استجرت أللهُمَ إِنَى أسألك يارحمن 
يارحيم ياسمايْك العظام ومَلائِكَتِكَ الكرام 


الا 


ورْسْلِكَ عَليهمْ أفضل الصّلاةٍ والسّلام أن 
تلمحننى يلمحة أهل بدر وَلمَحَاتِهم وتَنفحَنِى 
ِنفَحَاتِهمٌ يحقّهم عليك يارب. 
2 

(إنّ الله وَمَلائِكتَُ يُصلُونَ على التَبَّى ياأيّها 
الذين آمئوا صَلُوا عليه وسِلْمُوا تسليمًا) 
أللهُمَّ صل وسلم على من جَعلتَهُ سببًا 
لانثيقاق أسرارك الجبرُوتِيّة وائفلاق 
الرَبانِيّة وخَلِيفة أسرارك الدّاتيّة فهو يَاقُوتهُ 
أحَدِيّة ذَاتِكَ الصّمديّة وعين مَظهّر صفَاتِك 
الأزليّة فيك منك صار حجابا عنك وميرًا 
مِنْ أسرار غيبك حُجِبْتَ به عن كثير من 
خَلَقِكَ فهو الكنز المُطلسَمٌ والبحر الزاخر 
المُطْمْطْمٌ قنسألك أللهُمَ يجاهه لدَيك 
وبكرامتِه عليك أن تَعمّرَ قوالبنَا بأفعاله 
وأسماعنًا بأقواله وقلوبنا يانواره وأرواحنا 
بأسراره وأشبَاحَنا بأحواله وسرائرتا 


07 


يععاملقةٍ ونواطتم يمشاهديه ولضام 


)0 
أللَهُمَ احم لنَا بِحَاتِمةَ السّعادة واجعلنًا مِنَ 
الَذِينَ لهُمٌ الحُسنّى وزيادة يجاه سيّدِنَا مُحمّد 
1 ذى الشتفقاعة وآله وصحيه ذوى 00 
وصلّى اللهُ على سيدنًا مُحمّدٍ وعلى آله 
باب 
فى نقل حكايات وآثار وردت عن العلماء والصالحين 
فى الفوائد التى حصلت لهم من الاستغاثة بسيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم 9) 
أخذت ذلك مما نقله الثقات وذكره الأئمة الثلاث 
الأثبات: أبو عبد الله النعمان الفاسى فى كتابه (مصباح 
الظلام) والقسطلانى فى كتابه (المواهب اللدنية) ونور 
7 لم ننقل هنا جميع الحكايات التى أوردها النبهانى ولكن اكتفينا 


بيعضهاء وأضفنا قصة واحدة من خارج كتاب شواهد الحق وتمت 
الإشارة إلى ذلك فى الهامش. 


رف 


الفصل الأول فى ذكر من استغاث به 72 للمغفرة 
ونحوها. 
الفصل الثانى فى ذكر من استغاث به 1 من الأسرى 
ونحوهم. 
الفصل الثالث فى ذكر من استغاث به للجوع 
والعطش. 
الفصل الرابع فى ذكر من استغاث به 1 للسقيا 
وغيرها. 


١‏ فى ذكر من استغاث به صلى الله عليه وسلم 

للمغفرة 
ونحوها 

عن محمد بن حرب الباهلى قال: دخلت المدينة 
فانتهيت إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فإذا 
أعرابى يوضع على قبر بعيره فأناخه وعقله» ثم دخل 
إلى القبر فسلم سلاما حسنا ودعا دعاء جميلاء ثم قال 
بأبى وأمى يارسول الله إن الله خصك بوحيه وأنزل 
عليك كتابا وجمع لك فيه علم الأملين والآخرين وقال 


ا 


فى كتابه وقوله الحق إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحيما) وقد أتيتك مقرا بالذنوب مستشفعا بك 
إلى ربك وهو ما وعدء ثم التفت إلى القبر فقال: 
ياخير من ذُفِنَتْ فى القاع أعظمّه 
فطابت من طيبِهنَ القاغٌ 
والأكم 
أنت النبئيٌ الذى ُرجى شفاعثه 
عند الصّراط إذا ما زكلت 
القَدَمُ 
تضيى الفِداءٌ لقبر أنت ساكه 
فيه اناف رفي الكو 
فاكن ىل ظ 
وركب راحلته فما أشك إن شاء الله إلا أنه راح 
بالمغفرة ولم يسمع بأبلغ من هذا قطء وروى محمد بن 
عبد الله العتبى هذا الخبر وزاد فى آخره قال: فغلبتنى 
عيناى فرأيت رسول الله م فى النوم فقال لى 
ياعتبىالحق الأعرابى وبشره أن الله قد غفر له. 
تند تنيزت 
وقال الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى 
المنذرى "بلغنى أن الفقيه أبا على الحسين بن عبد الله 
بن رواحه بن إبراهيم بن عبد الله بن رواحة الحموى 
كتب قصيدة يمدح بها النبى 1 ويطلب أن تكون جائزته 


7“ 


الشهادة فى سبيل الله فقتل شهيدا. قال الحافظ أبو 
القاسم بن عساكر: قتل شهيداً بمرج عكا فى يوم 
الأربعاء فى شعبان سنة خمس وثمانين وخمسمائة. 
كا كي 

وذكر بعض شيوخ القيروان الثقات أن رجلا عزم 
على الحج من بلده؛ فقال له بعض أصحابه: لى إليك 
خاجة وأحب منك أن تعتنى لى بقضاتهاء ففال له وما 
ذاك؟ فقال أحب أن توصل هذه الرقعة إلى قبر النبى 1 
وتقرئه سلامى وتدفنها عند رأسه فذلك من أكبر 
حوائجى عندك ولا تفتحها ولاتنظر ما فيها. قال 
الرجل ففعلت؛ فلما وصلت إلى قبر النبى 1 سلمت 
عليه وسألته فى حوائج تخصنىء ثم فعلت ما سألنى 
صاحب الرقعة» فلما رجعت من الحج ووصلت إلى 
البلد تلقانى صناحب الزقعة إلى ظاهر البلك.وأقسم أن 
لاأنزل إلا عنده ففعلت فأضافنى وأحسن ضيافتى 
ووجه إلى أهلى كذلك؛ ثم قال لى: جزاك الله خيرا لقد 
بلغت الرسالة فعجبت من قوله ذلك وعلمه بتبليغ 
الرسالة من قبل أن يسألنى» وكان عند سفرى عهدت 
عنده ولدا صغيرا فقلت من أين علمت أنى فعلت ما 
ذكرت؟ قال اسمع قصتى وذلك أنه كان لى أخ توفى 
وترك ولدا صغيرا فربيته وأحسنت تربيته ثم إنه مات 
وهو صبى فلما كان ذات ليلة رأيت فى النوم كأن 
القيامة قد قامت والحشر قد وقع والناس قد اشتد بهم 


7“ 


العطش من شدة الجهدء فبينا أنا كذلك وإذا بابن أخى 
وبيده ماء فسألته أن يسقينىء فقال أبى أحق به منك 
فعظم ذلك علئ وانتهبت وأنا فزع لهول ما رأيت 
ومحزون مما رأيت من ابن أخىء فلما أصبحت 
تصدقت بجملة دنانير وسألت الله تعالى أن يرزقنى 
ولدا فرزقت ذلك الطفل الذى تركته عندى بعد هذا 
السن واتفق سفرك كتبت فى الرقعة التى اصطحبتكها 
أسأل النبى 1 أن يسأل الله تعالى أن يقبله منى رجاء أن 
أجده يوم الفزع الأكبر فلما كان يوم كذا وكذا حمّ فلما 
كان الليل مات فعلمت أن الحاجة قد انقضت والرسالة 
وصلت وكان اليوم الذى حم فيه الصبى وتوفى عشية 
اليوم الذى كنت فيه عند قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم. 


؟ فى ذكر من استغاث به 1 من الأسرى ونحوهم 
ممن إنقطع فى البرارى والبحار أو وقع فى غير ذلك 

من الشدائد والأسقام وما أشبه ذلك من خوارق 

عاداته 
بعد وفاته [٠‏ 

روى الطبرانى والبيهقى عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عمه عثمان بن حنيف] أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة 


اا 


له فكان عثمان لايلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته فلقى 
ابن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت 
الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم 
فل> الهم َي انالك وا ترجه اليك سينا تحيت م نتى 
الرحمة: يامحمد إنى أتوجه بك إلى ربك فيقضى 
حاجتى وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك فانطلق 
الرجل فصنع ما قال له؛ ثم أتى باب عثمان بن عفان 
فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن 
عفان فأجلسه معه على الطنفسة فقال: ما حاجتك؟ 
فذكر حاجته وقضاها له؛ ثم قال له ما ذكرت حاجتك 
حتى كان الساعة؛ء وقال ما كانت لك من حاجة 
فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن 
جنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى 
حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فى» فقال عثمان بن 
حنيف والله ما كلمته» ولكن شهدت رسول 1 وأتاه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصرهء فقال له النبى 1 
أوتصبر؟ فقال يارسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق 
على فقال النبى 1 انت الميضأة فتوضاً ثم صل ركعتين 
ثم ادع بهذه الدعوات قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا 
وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن 
به ضر قط" , 
ند يننا يننا 


700 


قال الإمام القسطلانى المتوفى سنة 177 فى كتابه 
(المواهب اللدنية) فى الفصل الثانى من المقصد 
العاشر ما نصه: وأما التوسل به 1 بعد موته فى 
البرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو يدرك باستقصاء 
(وفى كتاب مصباح الظلام فى المستغيثين بسيد الأنام 
للشيخ أبى عبد الله بن النعمان طرف من ذلك) ولقد 
كانحصل لى اواء :ها ذواوة الأطباء وانبت يدسين 

تخر” ستغثت به 1 ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأول 
سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة بمكة زادها الله شرفا 
وَكْن ‏ على ببالعود "إليها بلا محنة: فبيكما آنأ نام إذاجاء 
رجل معه قرطاس مكتوب فيه هذا دواء داء أحمد بن 
القسطلانى من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف» 
ثم استيقظت فلم أجد بى والله شيئا مما كنت أجده 
وحصل الشفاء ببركة النبى 1 .ووقع لى أيضا فى سنة 
خمس وثمانين وثمانمائة فى طريق مكة بعد رجوعى 
من الزيارة الشريفة لقصد مصر إذ صرعت خادمتنا 
غزال الحبشية واستمر بها أياما فاستشفعت به 1 فى 
ذلك فأتانى آت فى منامى ومعه الجنى الصارع لهاء 
فقال لقد أرسله لك النبى 1 فعاتبته وحلفته أن لا يعود 
إليها ثم استيقظت وليس بها قلبة: أى داء كأنما نشنطت 
من عقال ولا زالت فى عافية من ذلك حتى فارقتها 
بمكة سنة أربع وتسعين وثمانمائة» والحمد لله رب 


2,724 


العالمين» انتهت عبارة المواهب. 
تند ينيزت 


وقال أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدى الكحال 
الأندلسى» وكان رجلا صالحا: كان بالأندلس رجل قد 
أسر له ولد فخرج من بلده قاصدا إلى رسول الله 1 فى 
أمر ولده فلقيه بعض معارفه. فقال إلى أين عزمت؟ 
فقال له إلى رسول الله 1 أتشفع به فإن ولدى أسرته 
الروم وقرر عليه ثلاثمائة دينار ولا قدرة لى عليهاء 
فقال له إن التشفع بالنبى 1 فى كل مكان نافع فلم يقبل 
إلا الوصول إلى النبى 1 » فلما جاء المدنية تقدم إلى 
النبى 1 وأخبره بحاجته وتوسل به فرأى النبى 1 فى 
المنام وهو يقول: ارجع إلى بلدك فعاد إلى بلده فوجد 
ولده قد خلصه الله تعالى فسأله عن حاله فقال: إنى فى 
الليلة الفلانية خلصنى الله تعالى وجماعة كثيرة من 
الأسارى» وإذا تلك الليلة هى ليلة وصول والده إلى 
رسول الله :1 

عند يننا يننا 

وقال إبراهيم بن مرزوق البيانى: أسر رجل من 
فكان يستغيث ويقول يارسول اللهء ققال له كبير العدو 
قل له ينقذك. فقال فلما كان الليل هزة شخص وقال له 
أذن فقال له ما ترى ما أنا فيه فأذن حتى بلغ إلى قوله 


وم/ 


أشهد أن محمد رسول اللهء فزال ما كان على صدره 
من الحديد والعصى وظهر بين يديه بستان فمشى فيه 
فانفتح له موضع فدخل منه إلى جزيرة شقر واشتهر 
أمره ببلده. 

ا كي 

وقال ابن محمد بن المنكدر: إن رجلا من أهل اليمن 

أودع أباه ثمانين دينارا وخرج الرجل يريد الجهاد 
وقال له إن احتجت إليها فأنفقها إلى أن آتى ان شاء 
الله قال: وخرج الرجل وأصاب أهل المدنية سنة 
وجهد قال فأخرجها أبى فقسمها قال: فلم يلبث الرجل 
أن قدم فطلب ماله فقال له أبى عد إلىّ غدا قال وبات 
فى المسجد متلوذا بقبر النبى 1 مرة وبمنبره مرة حتى 
كاد يصبح فإذا شخص فى السواد يقول له دونكها 
يامحمد قال فمد يديه فإذا صرة فيها ثمانون ديناراء قال 
وغدا عليه الرجل فدفعها إليه. 

كا كي 
وقال أبو القاسم عبيد الله بن منصور المقرى كان 
أبى يقترض منى طول الأسبوع فتحصل عليه المائة 
والأكثرء فأطالبه فيحلف بالله إنه يوم السبت يقضىء» 
ففعل ذلك دفعات فسألته من أين لك فبكى وقال يابنى 
أجمع ختماتى وأختمها ليلة الجمعة وأجعل توابها 
لرسول الله + وأقول يارسول الله دينى فيجيئنى من 
حيث لاأحتسب ما أقضى به دينى. 


م١‎ 


0 
وقال أبو موسى: بلغنى أن شيخنا أبا الغيث ربيعا 
الماردينى يقرأ القرآن فى المصحف من غير تعلم 
سبق منه للكتابة» وكنت أنكر ذلكء؛ فلما دخلت عليه 
بمكة وجدته وهو يقرأ القرآن فى المصحف قراءة 
مجودة» فسألته عن سبب ذلكء قال: كنت فى مدينة 
النبى 1 أبيت فى المسجد وأخلو به 1 فتشفعت إلى الله 
لانت رككالى تال نطولل مطل" لدان 
بالمصحف قال: وجلست فأخذتنى سنة فرأيت النبى 1 
وهو يقول: قد أجاب الله دعاءك» فافتح واقرأ القرآن 
فى القراءة فكنت أقرأ فى المصحف فربما تتصحف 
عل الأية فأنام فأرى من يقول لى: الأية الت لصيحفت 
عليك كذا وكذا. 
و 
وأخبر الشيخ أبو إبراهيم وراد - وكراماته 
إلى مكة وقضوا حجهم وزاروا سافر أضبغاية وتركره 
لقلة مابيده فأتى إلى النبى 1 واستغاث به وقال: 
يارسول الله» أما ترى أصحابى سافروا وتركونى؛ 
قال: فرأى النبى » فقال له: اذهب إلى مكة فإذا أتبت 
إلى زمزم تجد عليها رجلا يسقى الناس فقل له إن 


1 


رسول الله يقول لك احملنى إلى أهلىء قال: فجنت 
إلى مكة فأتيت زمزم فلما رآنى قال لى قبل أن اسأله: 
ترفق على حتى يفرغ الناسء فلما فرغ ودخل الليل 
قال ودع البيت واخرج بنا إلى أعلى مكة ففعلت 
وخرجت معه أتتبع أثره فلما كان عند الصباح إذا أنا 
بواد فيه أشجار ومياه» فقلت ما أشبه هذا بوادى 
فجئت إلى أهلى وأخبرتهم الخبر فعجبوا من ذلك 
وعجب الناس فسألونى عن الرفقة فأخبرتهم أنهم 
تركونى عند النبى 1 فمنهم المصدق ومنهم المكذب 
فبعد عدة أشهر وصل رفقائى فأخبروهم الخبر. 

6 كد 

وقال أبو العباس أحمد بن محمد اللواتى: كانت 

عندنا بمدينة فاس امرأة فكانت إذا أصابها مرض أو 
رأت شيئا يفزعها جعلت يديها على وجهها وسدت 
عينيها وقالت:محمدء فلما توفيت قال لى قريب لها 
رأيتها فى النوم» فقلت ياعمة رأيت الملكين الفتانين؟ 
فقالت نعم جاآنى» فعندما رأيتهما جعلت يدى على 
وجهى وقلت: محمدء فلما نزعت يدى عن وجهى لم 
أرهما. 

6 كد 

وقال أبو عبد الله سالم عرف بخواجه: رأيت فى 

المنام كأنى فى بحر النيل وأنا بجزيرة» فإذا بتمساح 

م 


أراد أن يقفز على فخفت منه» فإذا بذ بشخص وقع لى أنه 
النبى1 »فقال لى إذا كنت فى شدة فقل: أنا مستجير بك 
يارسول اللهء فأراد بعض الإخوان السفر لزيارة النبى 
1 وكان ضريرا فحكيت له الرؤياء وقلت له إذا كنت 
فى شدة» فقل: أنا مستجير بك يارسول الله» فسافر فى 
تلك الأيام فجاء إلى رابغ وكان الماء به قليلاوكان له 
خادم فراح فى طلب الماءء قال لى فبقيت القربة فى 
يدى وأنا فى شدة من طلب الماءء فتذكرت ما قلت لى 
وقلت: أنا مستجير بك يارسول الله فبينما أنا كذلك إذ 
سمعت صوت رجلء وهو يقول لى: رم قربتك 
وسمعت خرير الماء فى القربة إلى ان امتلات؛ ولا 
أعلم من أين أتى الرجل. 
6 كي 

وقال أبو عبد الله محمد بن سالم السجلماسى: لما 
قصدت زيارة النبى 1 ورحت على طريق المشاة» 
فكان إذا لحقنى ضعف قلت أنا فى ضيافتك يارسول 
الله فيزول عنى ما أجده من الضعف. 

ا 

وقال أبو العباس الميرلى رحمه الله: ركبت فى 
البحر فهاج علينا وأشرفنا على الغرق. فسمعت قائلا 
يقول: يا أعداء يا أولاد الأعداء ما جاء بكم إلى ههنا؟ 
فمددت يدى وقلت اللهم بحرمة نبيك المصطفى عندك 
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اس ىم » قال فلم أستتم الدع 0 
له و سواه انان 
المرسى سالمين إن شاء الله . 
6 كد 
قال صالح بن شوشا البلنسى: كنا بالمركب فاتبعنا 
مسطح للعدو وأشرف علينا وأراد أن ينطح المركب. 
فقلت يامحمد نحن فى ضيافتك اليوم فسمعنا هدة فى 
المسطح؛ فإذا صارى المسطح قد انكسر وسقط قلاعه 
وشتغلوا باهم فننطلنا تؤكن سالنين ببركة النبى نج 
6 كد 
ل ل د علينا 
قينا نستغيث بالنبى 1 ونحن نقول يامحمداه 
يامحمداه.» وكان معنا رجل مغربى صالح. فقال ارفعوا 
ياحجاج أنتم سالمون؛ الساعة رأيت النبى :1 فى المنام. 
فقلت»٠‏ : يارسول اللهء أمتك أمتك 2 يستغيثون بك» قال: 
فالتفك إلى أبى: يكر.وقال ينا بكرت الجدم قالع فإن 
عينى ترينى أبا بكر وقد خاض البحر وأدخل يده فى 
مالسا س0 بها البر 
تستغيثون فأنتم سالمون فملمنا» فك هذاد له 


هم 


نر إلا خيرا ودخلنا البر سالمين. 
ند يننا يننا 
وقال أبو عبد الله محمد بن على الخزرجى: كنت 
بجرجر فدخلت البحر فلطمتنى موجة فأشرفت على 
الغرق. فقلت: يارسول الله مستغيثا بالنبى 1 فألقى الله 
إلئّ عودا فأمسكت به وطلعت ونجانى الله باستغاثئتى 
بالنبى 1 . 
6 كي 
وقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلى: نزلت برجل 
رجل من أهل غرناطة علة عجز عنها الأطباء وآيسوه 
ابن أبى الخصال كتابا إلى النبى 1 يسأله فيه الشفاء 
لدائه والبرء مما نزل به»ء وضمن الكتاب شعرا وهو: 
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يستسفى 


له قدم قد قيد الدهر خطوها فلم يستطع إلا الإشارة 
بالكف 

ولما رأى الزوار يبتدرونه وقدعاقه عن قصده 
عائق الضعف 


بكى أسفا واستودع الركب إذ غدا 


كم 


دعاء مهيضص خاشع القلب 
والطرف 


دعاك لضر اعجز الناس كشفه 
ليصدر داعيه بما شاء من 
كك 2 
لرجل رمى فيها الأزنمان فقصرت 
خطاها عن الصف المقدم فى 
الزحف 
وإنى لأرجو أن تعودسوية 
بقدرة من يحيى العظام ومن 
فأنت الذى نرجوه حيا وميتا 
لصرف خطوب ‏ لاتزيغ إلى 
صرف 
وما تقتضيه من مزيد ومن 
53 
قال فما هو إلا أن وصل الركب إلى قبر النبى 1 
وقرئ الشعر هناك حتى برأ الرجلء فلما قدم الذى 
استودعه إياه وجده كأنه لم يصبه ضر قط. 


ام 


وقال الشيخ عبد الله محمد بن محمود التجيبى: 
كانت الحمى تعتادنى فلما كان يوم النوبة أخذتنى 
فأخذت كتاب (الشفا فى شرف المصطفى) وجعلته 
على صدرى وعلى كتفى وقلت: تحسبت بك يارسول 
اللهء قال: فزال وجعها فى الحين بعد ما كنت مستلقيا. 

6 كد 
فى ذكر من استغاث بالنبى “31 
للجوع والعطش ٠‏ | 

وقال الإمام أبو بكر بن المقرى: كنت أنا والطبرانى 
وأبو الشيخ فى حرم رسول الله 1 وكنا على حالة وأثر 
فينا الجوع وواصننا ذلك اليوم؛ فلما كان وقت العشاء 
يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر فنمت أنا وأبو 
الشيخ والطبرانى جالس ينظر فى شئء فحضر بالباب 
منهما زنبيل فيه شئ كثير فجلسنا وأكلنا وظننا أن 
الباقى يأخذه الغلام فولى وترك عندنا الباقى» فلما 
فرغنا من الطعام قال العلوى: ياقوم أشكوتم إلى 
رسول الله 7 ؟ فإنى رأيت رسول الله 1 فى المنام 


فأمرنى أن أحمل بشئ إليكم. 
ند كنت يت 


م/م 


وقال أبو الخير الأقطع: دخلت مدينة رسول الله :1 
وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقاء فتقدمت إلى 
القبر وسلمت على النبى 1 وعلى أبى بكر وعمر وقلت 
أنا ضيفك يارسول الله وتنحيت ونمت خلف المنبر 
فرأيت فى المنام النبى 7 وأبو بكر عن يمينه» وعمر 
عن شماله» وعلئّابن أبى طالب بين يديه» فحركنى 
علق وقال قم قن جاه رسوك: الله :قال :ففنك. إليه 
وقبلته بين عينيه» فدفع 1 إلىَّ رغيفا فأكلت نصفه 
وانتبهت فإذا فى يدى نصف رغيف. 


4 الاستغاثة به 1 للسقيا (وغيرها) 

قال السمهودى فى خلاصة الوفا: روى البيهقى 
وابن أبى شيبة بسند صحيح عن مالك الدار وكان 
خازن عمر رضى الله عنه قال: أصاب الناس قحط 
فى زمان عمر ابن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبى 
1 فقال يارسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتاه 
رسول الله , فى المنام فقال: ائت عمر فاقرئه السلام 
وأخبره أنهم مسقون وقل له عليك الكيسء فأتى الرجل 
عمر رضى الله عنه فأخبره فبكى عمر ثم قال: يارب 
ما آلو إلا ما عجزت عنه . 

6 كد 
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قحط) شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبى 
1 فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لايكون بينه وبين 
السماء سقفء ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب 
وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم. 
ند يننا يننا 

رقم ون لديا هد رفن ل كن 
يستسقى بالعباس لكونه عم النبى 1 فيسقى" وفى رواية 
الزبير بن بكار "أن العباس رضى الله عنه قال فى 
دعائه: وقد توجه بى القوم إليك لمكانى من نبيك 1 
فاسقنا الغيث فأرخت السماء مثل الحبال حتى أخصبت 
الأرض" وقال الشيخ العارف عتيق: كنا فى ركب 
الحج فأدرك الناس عطش شديد وقل ماؤهم فلجأ 
جماعة من أهل الركب إلى الشيخ إبى النجا سالم بن 
على فاعتزل عنهم ودعا الله عز وجل وتشفع إليه 
بالنبى + فأرسل الله عليهم المطر حتى عم الركب 
0 

كا كي 

ومن لطيف ما نقله الشهاب المقرى فى (نفح 
الطيب) عن أديب الاندلس أبى بحر صفو ابن إدريس 
أنه رحل إلى مراكش فى جهاز بنت له بلغت التزويج» 
وقصد دار الخلافة مادحا فما تيسر له شئ من أمله. 
ففكر فى خيبة قصدهء وقال لو كنت أملت الله سبحانه 


١ 


وتعالى ومدحت نبيه 1 وآل بيته الطاهرين لبلغت أملى 
بمحمود عملىء ثم استغفر الله تعالى من اعتماده فى 
توجهه الأول» وعلم أن ليس على غير الثانى معول» 
فلم يكن إلا أن صوب نحو هذا المقصد سهما وأمضى 
فيه عزما وإذا به قد وجه إليه فأدخل على الخليفة 
فسأل عن مقصده فأخبره مفصحا به فأنقذه زاده عليه 
وأخبره أن ذلك لرؤياه رسول الله 1 فى النوم يأمره 
بقضاء حاجته فانفصل موفى الأغراض واستمر فى 
مدح أهل البيت حتى اشتهر بذلك . 
6 ع 

قال أبو القاسم بن تمام ):مضينا إلى قصر الطوب 
فى عشرة أنفس إلى أبى يونس فقلنا له: اكتب لنا كتابا 
إلى أم الأمير فإن زيادة الله الأمير أحذ مائتى رجل من 
أهل العلم والقرآن فأرسلهم إلى العسكر رماةة *.فقال 


أبو يونس:ما نعرف الأمير ولاأمه إنما نعرف الله عز 


(7) وقعت على هذه القصة أثناء مطالعتى فى كتاب رياض النفوس فى 
طبقات علماء القيروان وأفريقيا تأليف إبى بكر عبد الله بن محمد المالكى 
طبع دار الغرب الاسلامى ببيروت الجزء الثانى ص؛ ١١‏ وهى ليست 
فى شواهد الحق. والهوامش التالية من وضع محقق الكتاب الأستاذ بشير 
البكوش. 

9 * لعل هذا يشير إلى ما رواه ابن عذارى فى حوادث سنة١79:ورفع‏ 
زيارة الله فقهاء أفريقيا إلى مدينة تونس مستظهرا بهم على أبى عبد الله 
الشيعى( البيان المغرب710١:١).‏ 
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وجل ورسوله م. الليلة نسأل الله فيهم ويطلقون إن 
شاء الله تعالى»وكانت ليلة جمعهد» فلما كان الليل قام 
أبو يونس فقال:يأحمد يامحمد يأأبا القاسم ياخاتم النبيين 
ياسيد المرسلين يامن جعله الله رحمة للعالمين»قوم 
أمتك أتونى يسألوننى فى قوم صالحين أن يطلقوا فقد 
سألتك فاسأل الله فيهم. فلما صلى حزبه ورقد مرّ به 
النبى 1 فى المنام» فقال له: يأبا يونس قد سألت الله 
تعالى فيهم وغدا يطلقون إن شاء الله تعالى. 

قال ابن تمام: فلما أصبحنا قلنا له:ياسيد ما كان من 
الحاجة؟ فقال: قد سألت النبى © فيهم فقال لى:غداً 
يطلقون إن شاء الله عز وجلء فلما كان يو مالجمعة 
دخلوا على زيارة الله بن الأغلب صاحب الجيش 
لهم:يأهل العلم والقرآن لعنة الله على ابن 
الصائغ7©)الذى وجهكم إلئّء قد تركتم كرامة لله عز 
وجل وللنبى عليه أفضل الصلاة والسلام. 

6 كي 

يقول جامعه الفقير يوسف النبهانى عفا الله عنه: 
(7) هو عبد الله بن الصائغ المعروف بصاحب البريد مدبر دولة زيادة 
الله الثالث ومتولى أمرهءقتله زيادة الله سنة7357(الحلة 


السيراء 185:١.البيان‏ المغرب١55١)‏ 
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كلو ةوفه واقو اتن مز كلك ولئد السو ميا جاع مان قاف 
الصبح.. .فين ذلك أنى. فى سنة 17119 إفترى. على 
ويدل الابكافت: انلها مات :ما آمو السلطا عر ل مله 
ونقلى من بيروت إلى بلاد بعيدة فلما بلغنى ذلك 
أزعجنى وكان يوم خميسء فاستغفرت الله فى ليلة 
الجمعة ألف مرة بصيغة: استغفر الله العظيم» وصليت 
على النبى 7 بصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتى أدركنى 
يارسول الله ثلاثمائة وخمسين مرة وغلبنى النوم» ثم 
انتبهت فى آخر الليل» فصليت بهذه الصيغة ألف مرة 

واستغثت بالنبى 1 إلى الله تعالى أن يفرج ذلك الكرب 
على قفي مسباء كلق البوع «الحمعة. حا الحين 
بالتلغراف من القطسنطينية بأمر السلطان بإبقائى فى 
وظيفتى رياسة محكمة الحقوق فى بيروت نصره الله 
تعالى وخذل المفترى وعامله بما يستحق» والذى 
يحقق أن وقوع هذا الأمر إنما هو ببركة النبى 1 
والاستغاثة إلى الله تعالى به والصلاة عليه 1 أن العادة 
جارية بأنه إذا صدر أمر السلطان فى مثل ذلك 
لايرجع عنه بوقت قريب كما حصل هذه المرة» ولذلك 
تحققت أنا وكل من عرف قصتى وخدمتى للنبى 1 من 
المسلمين أن تفريج هذا الكرب لم يحصل إلا ببركته 1 
العم لوف العالفين: 
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باب 
فيما ورد من النظم فى استغاثات (الصحابة) 
والعلماء والفضلاء به :1 . 
من قرأها أو بعضها بنية قضاء حاجته يرجى له 
حصول المقصود ببركة الاستغاثة به م ©) 


© أضفت فى هذا الباب بعض قصائد لصحابة الرسول *1 وكذلك 
استغاثات لبعض للأئمة اصحاب المذاهب الفقهية الأربعة المعمول بها 
فى الأمة » وفى ختام هذا الفضل استغاثات لأمير الشعراء فى العصر 
الحديث الشاعر أحمد شوقى واستغاثات لاثنين من كبار الأولياء والدعاء 
إلى الله لم يذكرها النبهانى لتأخر زمانهما عن زمانه» ثم ضمتت هذا 
الباب بدعاء واستغاثة برسول الله "1 للشيخ عبد المقصود سالم. 

وقد رتب الامام النبهانى قصائد الاستغاثة فى هذا الباب حسب القافية 
ترتيبا ابجديا وقسمه فى فصول فجعل الاول قافية الهمزة ثم قافية الألف 


545 


على بن أبى طالب رضيى الله عنه 
رع 
ابن قفارت عل دون كد - كين نوا فاينا لك 
6 و 
ولا تحرمئى ياإلهى وسيدى شفاعتة الكبرى 
فذاك المث لمشقّع 
[ديوان الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ تحقيق د.محمد عبد 
المنعم خفاجى ‏ نشر دار ابن زيدون ‏ بيروت ص 11] 
وقال أيضا : 
وكلم لله من لطفٍ خفك4ىئ20 يدق خقَاهُ عن فهم 
الذكية 


المقصورة ثم قافية الباءوهكذا وقد جمع فى ذلك عدداً كبير من 
المقطوعات الشعرية استغرقت اكثر من سبعين صفحة من القطع الكبير 
ولكنى هنا اكتفيت بعدد منها فقط منعا للتطويل والسآمة» ورتبت هذه 
تصادف فى هذه المجموعة مقطوعات قليلة غير موجودة فى كتاب 
شواهد الحق»وستجد تحتها المصدر الذى أخذتها منه»حتى يتعرف 
القارئ عليهم وحتى تتم الفائدة إن شاء الله تعالىولم استثنى من ذلك 
سوى الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة الأربعة الشافعى ومالك وأبو 
حنيفة وابن حنبل لغناهم عن التعريف وقد ذيلت الكتاب بفصل جمعت 
فيه تراجم لأصحاب هذه الاستغاثات. 


ه65 


كَ 0 ن بعد غسُر ففرَّج كثربة القلب 
وكم يسر أتى من ب 
000 وكاتيك المدكرة 
و ١‏ : 
0 ل فق بالواحِد القرّدٍ 
إذا ضاقت بِكَ الأخوالٌ يوما فَثِقْب, لق 
ا فكلٌ عبد يُعَاتُ إذا توسّّل 
تو بالنبى بد 
وك ١‏ 2ه 5 98 . 
بالند ا ا ٠‏ 
ولا تجزع إذا ما ناب خطب فككم أطفب 
لي ” [ديوان الإمام على] 
حسان بن ثابت 
رضى الله عنه 0 5 
معد ئمة لائذ ‏ وملاذ منتجع وجار 
يارُكن معتمدٍ وعصمّة ا ٍِ 
5 57 5 يلقي ١‏ 0000-0 
يامّر تُخيئرة الآلة تكلقه- ٠‏ قصاة لفق اليه 
2 حَيرُْ غصبة آدَ مددٌ لنصرك مِْن 
أنت النبىٌ وَخَيرُ به دم 
فى فوائد هذه الاستغاثة إن لها 
١‏ “ الزبيدى فى فو «-الاستعاثة إن 
0 0 فى أمر عظيم ضاق به ذرعه 
الام اوه الوم اس رع ود ق به ذر 


له عنه (شواهد الحق 
ذه الأبيات فرج الله 
وعدم الحيلة فيه» فلما توسل بهذه الأبيات فرج 
للنبهانى ص5 ٠‏ 5) 


45 


عزيز قادر ْ 
[مفاهيم يجب أن تصحح للسيد محمد علوى المالكى ]1١‏ 


سود بن قارب 


قال بين يدى رسول الله *1: 
فأتْتهَد أن الله لاربً غيّرةٌ وأنك مأمُونٌ على كل 


غَايئِب 
وأنك أذتى المُرسلينَ وسييلة إلى الله ياابن 


الاكرمِينَ الأطايب 
وتمام الخبر كالأتى: 
عن محمد بن كعب القرظى قال: بينما عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس إذ مر به 
رجلء فقيل ياأمير المؤمنين أتعرف هذا المار؟ قال: 


7 )جاء فى الاستيعاب فى ترجمة جناب الكلبى رضى الله عنه قال:روى 
عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه سمعه يقول لرجل ربعة أى بين 
الطويل والقصير - :"إن جبريل عن يمينى وميكائيل عن يسارى 
والملائكة قد أظلت عسكرى فخذ فى بعض هناتك - أى كلماتك أو 
أراجيزك ‏ فأطرق الرجل شيئا ثم طفق يقول: وذكر الأبيات . قال: فقلت 
من هذا الشاعر؟ فقيل حسان بن ثابت. فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو له ويقول له حيرا. 1 
(الاستيعاب لابن عبد البر مع الإصابة لابن حجر الجزء الأول ص 
00 


4/ 


ومن هذا ؟ هذا سواد بن قارب الذى أتاه رَيِيّه - أى 
تابعه من الجن بظهور رسول الله 1. 

قال فأرسل إليه فقال له:أنت سواد بن قارب؟ قال نعم» 
قال:فأنت على ماكنت عليه من كهانتك؟ قال: فغضب 
وقال: ما استقبلنى بهذا أحد منذ أسلمت ياأمير 
المؤمنين. فقال عمر ياسبحان الله» ما كنا عليه من 
الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك» فأخبرنى ما 
أنبأك رئيك بظهور رسول الله 1. قال:نعم ياأمير 
المؤمنينءبينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتانى 
رئيى فضربنى برجله وقال: قم ياسواد بن قارب 
واسمع مقالتى واعقل إن كنت تعقلءإنه قد بعث رسول 
من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ 
يقول (شعرا) . . . , 

قال: قلت : دعنى أنام فإنى أمسيت ناعسا. قال: فلما 
كانت الليلة الثانية أتانى فضربنى برجله وقال: قم 
ياسواد بن قارب (وكرر مقالته وأنشد شعرا) 

قال: قلت: دعنى أنام فإنى أمسيت ناعساء فلما كانت 
الليلة الثالثة أتانى فضربى برجله وقال:(وكرر مقالته 
ثم أنشد شعرا) قال: فقمت وقلت: قد امتحن الله قلبى. 
فرحلت ناقتى ثم اتيت المدينة ‏ يعنى مكة ‏ فإذا رسول 
الله :1 فى أصحابه. فدنوت فقلت: اسمع مقالتى يارسول 
الله. قال:"'هات" فأنشأت أقول: 175 


1/ 


وفى رواية : فوقع فى نفسى حب الإسلام» ورغبت 
فيه» فلما أصبحت شددت على راحلتى» فانطلقت 
متوجها إلى مكة» فلما كنت ببعض الطريق أخبرت ان 
النبى + قد هاجر إلى المدينة» فأتيت المدينة» فسألت 
رضى الله عنه:اذثه» فلم يزل حتى صرت بين يديه. 
قال:"هات فأخبرنى بإتيانك رئيك". 


فأنشأت أقول. 
أتانى رَنِيىَ بعد هَْدءٍ ورقدَةٍ ولم يكُ فيما قد بلوث 
بِكَاذِبِ 

قلات ليال قولة كل ليلة أتاك رسُولٌ من لُؤىَ 


فشمّرت مِنْ ذيل الإار ووّسّطت 
بن التظلية الرخاة 
غير السباميب7”) 


9 » الذعلب الوجناء أى الناقة السريعة القوية والسباسب الأرض 
المستوية البعيدة والمعنى أنه انطلقت به ناقته السريعة القوية تقطع به 


1 


فأثنهَّذ أن الله لاب غيرهُ 
وأكك هلثوث على. كل 

غَائِبِ 
وأنك أدتى المُوَسَين وُسِيكَة 

إلى الله يابّن الاكرمِين 
الأطايب 
فَمُرْنَا بما يأتيك ياخَيْرَ من مَشَى 

وإن كان فيّما جَاءَ شيْبْ 
الدّوائيب 
وكُن لى شفِيعا يوم لا ذو شفاعة 

سيواك يمُغن عن سوادٍ بن 
قارب 
قال:ففرح رسول الله 1 وأصحابه بمقالتى فرحا شديداً 
حتى رئى الفرح فى وجهوهم. قال: فوثب إليه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فالتزمه وقال: قد كنت أشتهى 
أن أسمع هذا الحديث منكء فهل يأتيك رئيك اليوم؟ 
قال: أما منذ قرأت القرآن فلا.وفى رواية قال: فذكر 
القصة وقال بعد إنشاد الشعر الأخير : فضحك رسول 
الله + حتى بدت نواجذه وقال: "أفلحت ياسواد" 
(أنظر حياة الصحابة 554/7 طبعة دار العلم بدمشق) 


(9) فى هذه الرواية "لاشى". قال فى الهامش: فى المجمع والدلائل 
والحاكم"لاشى" وهو أحسن . (حياة الصحابة) 


١٠و‎ 


وقال أعرابى 
أمام رسول الله 1 : 
وليس لنا إلا إليك فرارتا وأين فرارٌ الناس إلا 


إلى الرسّل 
[دلائل النبوة للبيهقى41/”7 -١‏ روى الحديث بطوله] 

وتمام الخبر كالآتى: 

أورد السيد محمد علوى المالكى فى الدخائر المحمدية 

الحديث بكامله نقلا عن أعلام النبوة للماوردى. قال: 

عن أنس بن مالك قال: أتى أعرابى إلى رسول الله 1 

فقال: يارسول اللهء لقد أتيناك وما لنا بعير يئط ولا 

صبى ب يغطيثم أنشد : 

أَتيْناكَ والعَدْراءٌ يُدمِى لبَائها وقدشغَلت أمَّ الصّبى 


عن الطقل 
وألقى بكقَيه الصَّبىُ استكائقة من الجّوع ضعفا ما 
يمن ولايجلى 
وليس لنا إلا إليك فِرارنا وأين فِرانٌ الناس إلا 
إلى الرسشل 


فقام رسول الله يجر رداءه حتى صعد المنبر» 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه: ثم قال:"اللهم اسقنا غيثا 
سحا طبقا غير رائث تنبت به الزرع وتملأ به الضرع 
وتحى به الآرض بعد موتها..." فما استتم الدعاء حتى 


١ لل‎ 


التفت السماء بأروقتها. فجاء أهل البطانة يضجون: 
يارسول الله الغرق» فقال:"حوالينا ولاعلينا" فانجاب 
السحاب عن المدينة كالاكليل. فضحك رسول الله 1 
حتى بدت نواجذه وقال:"لله در أبى طالب لو كان حيا 
لقرت عيناه» من الذى ينشدنا شعره؟ فقال على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه: يارسول الله كأنك أردت قوله: 


وأبيض يُسْسَنْقَى العَمَام يوجهه تمالٌ اليتّامى 
عِصْمَة للأراميل 

تكوذعه اكد من الممافيو. نكن موقن يه 
وفواضيل 

كدبُئم وبيت الله تَبُزى محمد ولمّا ثقاتِّل ذوتة 
ونُتَاضيل 

ونُسلِمُه حتى نُصرَغ حولة2 ونذهل عن أبتائنا 
والحلايل 


وقام رجل من كنانة وأنشد: 
لكَ الحمذ والحمذ مِمَّن شكرْ سقِينا يوجه النبى 
المخلع* 
كفا الله ختالقمة دهتوة : “واشتخصن منها إن 
التصتترة 
فلم يك إلا كلف الترداء وأسنرَغ حتى رأينا 


الدرن 
رقاق العَوالِىَ جُمٌّ البعاق أغاث بداللهُ عتليًا 
ل 


١ لح‎ 


وكان كما قَالَهُ عَمَّهُ أبو طالب : أبيضٌ 

ذو عرز 

به الله يَسْقَِىَ صّؤؤب العَمَامٍ 2 وهذاالعيان كَذَاكَ 

3 1 7 | 

فقال رسول الله1:"إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت" 
[الذخائر المحمدية ص”5 ١ط‏ دار جوامع الكلم] 


إستغاثات الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية”) 


قال العلامة ابن حجر فى كتابه(الخيرات الحسان فى مناقب الإمام أبى 
حنيفة النعمان) فى الفصل الخامس والعشرين:إن الإمام الشافعى أيام هو 


1١7 


الإمام الشافعى 


قال مستغيثا بآل بيت رسول الله 1: 
آل التبىئ ذريعتى وهُمو إليه 
وسِيط[ : 


ببغداد كان يتوسل بالإمام أبى حنيفة رضى الله عنه» يجيء إلى ضريحه 
يزوره فيسلم عليه ثم يتوسل إلى الله تعالى فى قضاء حاجاته. وقد ثيت 
توسل الإمام أحمد الشافعى رضى الله عنهما حتى تعجب ابنه عبد الله 
ابن الإمام أحمد من ذلكء فقال له الإمام أحمد:إن الشافعى كالشمس 
للناس وكالعافية للبدن. ولما بلغ الإمام الشافعى أن أهل المغرب 
يتوسلون إلى الله تعالى بالإمام مالك لم ينكر عليهم 
[شواهد الحق5"١]‏ 

ولما حج المنصور وزار قبر النبى "1 سأل الإمام مالكا وهو بالمسجد 
النبوى وقال له: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعوا أم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فقال مالك:وَلِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله تعالى» بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك. قال 
تعالىإولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما).ذكره القاضى عياض فى الشفاء 
وساقه بإسناد صحيحءوذكره الإمام السبكى فى (شفاء السقام فى زيارة 
خير الأنام) والسيد السمهودى فى (خلاصة الوفا) والعلامة القسطلانى 
فى (المواهب اللدنية)والعلامة ابن حجر فى(تحفة الزوار)و(الجوهر 
المنظم)وذكره كثير من أرباب المناسك فى آداب زيارة النبى "1 [انظر 


شواهد الحق ص ]١55‏ 


صحديقتى 
[ديوان الشافعى حبر الأمة وإمام الأئمة بتحقيق د.محمد عبد المنعم 
خفاجى ‏ نشر دار ابن زيدون - بيروت ص6 ]٠١‏ 


الإمام ابو حنيفة النعمان 
رضى الله عنه 

قال مستغيثا برسول الله '1: 
نامية الساما ضر حندة كاضيندا “فشا ررضتالة 
وأَحْتَمِىيِحَمَاكَ 
والله ياخَيّْرَ الخلائق إنّ لى قلبا موقا 
لأيرومٌ سيواكا 
أنت الذىمِن نورك البَذراكتستى والشمسْ مُشرقة 
ينور بَهَاكا 
هذا يفول الدالتكوة وهنا تن أن قيضو الغفانة 
من معناكا 
لم تقيدر الثقلان تجِمّعٌ تَزْرَةُ أبدا..وما اسنطاعوا 
لهُ إذراكا 
يك لى فوادٌ مُعَرمٌ ياسيدى وحشاشة محشوة 
بيواكا 
أنا طامِعٌ بالجود منك.ولم يكن لأبى حنِيفة فى الأنام 
سواكا 


و 


بعراكا 


فلآنت أكرمٌ شافع ومُشّقع وص التجَا يحمّاك نال 
رضناك 
فعسّىأرىفىالحثئرتحت لواكا 


صل متك انافك القن ناك تان إن 
مكواك] 

وعلىصحابتك الكِرام جميعهم والتابعين..وكُلَ من 
والاكا 

[مدح الفحول للآل والرسول جمع وترتيب فارس إمبابى ص 1١١‏ وهذه 
بعض أبيات من القصيدة فهى ثلاثة وخمسون بيتا] 


١‏ الإمام أبى حامد الغزالى 
المتوفى سنة 5٠5ه‏ 
قال فى قصيدته المنفرجة متوسلا برسول الله 1 وبآل 


وعلى الصِدّيق خَليقِتِه وكذ الفارُوق وكل 


الترج 


وأبى الحَسئَيْن مع الأولا د كذا الأزواج وكل 
ما تان اننال وسنا ةلمن شار 
فى الدلج 
يارب يهم ويآلهم عَجَّلْ بالتصئر 
ويالقرج 


الشيخ أبو مدين المغربى 

المتوفى سنة 1915 5ه7”) 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 
ياخَيْر مَبْعوثِ وأكرم شافع كن مُتْقِذِى مِن هول يوم 
مُرْجِفٍ 
صلىعليك الله ياخَيْرالورى مالاحَ بَرْقٌ فِى السّماء 
وما خْفِى 

[شواهد الحق 85؟] 
الإمام أبو عبد الله الأندلسى القرشى 

المتوفى سنة 51515ه 
صلوات الله على المهدى الهادى النّاس إلى 
النَهَجَ 


©) انظر الهامئش ص 


وأبى بكر فى سسبيترته ولسان مقالقه 


وأبى حفص وكرامّته فى قصّة سّارية 
الخلج 
اله 
وأبى حسن فى العلم إذا وافى يسحّائييه 


وعلى السسّنطين وأمّهِمَا وجميع الآل يهم 
١‏ ع ع 

وعلى الامتحا لتاقي نكا الامو سه 

يارب يهم ويآلهم عَجَّلْ بالنصر 


4-الإ مم يحيى الصرصرى 
المتوفى سنة *255"ه 
نان كستاسخة لتيزتيا" أحة .و فيه اف كرام 
الزّهرمفترق 
امن إذائالنى صَيْمٌ وضيقنث به ذراعا فقلبى به 
م يق ذاالوقت مِن قليىميوىرمّق قامثن علىئيمَا 
يَحيَا يه الرّمَق 


فَإنَتِى فى زمّان أهلة شِيَعٌ ود التَيَىُ يه لو 
أُعْتَلِقٌ 

قال أيضا: 

فأغثنا يامَّنْ هُوَ الكؤث والعَدٍ لت إذا أَجْهَد 
الورى الَلأُوَاءٌ 

والجَوادُ الذى به تفرَجٌ الُمد له عنّا وثُكشَّفْ 
الحَوبَاءٌ 

يارحيمًا بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائهًا 
الرُحَماء 

ياشفيعا فى المُّذنِبِين إذا أثد فق من خف ذنيه 
البْرآع 

جد لعاص وماميواى هو العتا صيى ولكِن تنكّرى 
استِحَياءٌ 

وتدَاركة بالعِتَايَةَهَادَا مَلهُ بالدُمام مِنْكَ 
ذِمَاعءٌ 

يانبّى الهدى استغاثتة ملهئو ف أضَرّت بحَالِه 
الحَوبَاءٌ 

كيف يصندابالذئب قلب مُحِبٍ وله ذكرك الجميل 
جلاع 

فىالقلب دَاءٌ 


١ حل‎ 


ن الشيخ مجد الدين الوترى 
المتوفى سنة 51"ه 
قال مستغيثا برسول الله 1 
تبدَى فقلنا البدرٌُ بَلْ وجْهُ أحمد تجلىّ لنَا بينَ العقيق 
ومَكّة 
توسئلت ياربّى إليك بحْبهِ لتقفِر زلأتى وتقبل 
أيضا : 
بتر بإفلانين بالشترى بنتافتق 
إليكت رسول الله _اصبّحت 
اقريا 
يقايك [1ر فلن دامطر ييف الورانة 
فى عيظلي للك ا الشنوة 
أْحْسَبْ 
بمذحك أرججُو الل يَغْفِرُ زَلتِى 
ولو كنت عَبْدا مثول غترئ 


أَيُمدَحُ مَنْ أتنى الإله بتّشيه 
عَليهِ فكيف المح مِنَ بعد 
0 ؟ 


أمِينٌ مكين مُجْتبَى ذو مَهَابَةَ جميل جليلٌ 
أمانٌ لأهل الأرض مُدْحَلُ بينِهم به يْقَعْ الله 
العذاب ويّدرأ 

أَتَيْتْ إلى مَدْحِى غلاهُ مَُادِراً لعلى يغفران 


5 القاضى البيضاوى 
المتوفى سنة 17/25"'ه 

قال فى تسبيعة لبرده المديح المباركة7” 'مستغيثا 
برسول الله 1: 

الله آتالك ثُوراً يُستضَاء به كالحوض 
يَنَجُوالذىيحظىيمشئربه 

وقذ رجوثك تروينى بأغذيه وإن عَصيْتْ وقليى فى 
7انظر الكواكب الدرية فى تخميس وتسبيع البردة البوصيرية فى مدح 
خير البرية (طبع مكتبة القاهرة ص١1)»وقد‏ اشتهر هذا التسبيع للقاضى 
الإمام البيضاوى صاحب التفسير المشهور خاصة بعد أن أنشدها الشيخ 
عبد العظيم العطوانى وسجلها على تسع شرائط كاست واسعة الانتشار. 


1 


فالآنَ صار مُحِيراً فى تَلَهَفِهِ 
(ياأكرم الخلق مَالِعَمَن ألوذ به ميواك عتدخلول 
الحادِث العمم) 
الله عادك يامّن هُوَ أجَلُ تبى2 يامّن يُرَجَّىلِماأرجُوه 
مِن طلب 
يازَاكِىالأصل والأوصاف يَاعربى 
متقلبى 0 
وأنت غَوثِى إذا ما ضيقت فى نَسَبى 
(ولن يَضبيقَ رسُول الله جَاهْكَ يى 
إذا الكريم تجلى باسُم 
الله يُدْهِبْ عن تفسيى مَعَرَتَهَا ١‏ ويصطفيها ويؤتيها 
لعلّها أن ترى فى الحثر قرّتها 2 وأسْتغِيث بِمَا يَنفِى 
ياسيّدَ الرُسئّل آت النّفس تضئرتها 
(فإنّ مِنَْ جُودِكَ الدنياوضرتها ومن غُلومِك عِلمُ 
اللوح والقلم) 
الإمام شرف الدين محمد البوصيرى 
المتوفى سنة 5355ه 


قال مستغيثا برسول الله ٠‏ فى بردة المديح المباركة(”"): 
ياأكرمَ الرُسُل مَالِى مَنْ ألودُ يه 

سيواك عِنْدَ خلول الحادث 
العَممِ 


ولن يَييقَ رسول الله جَاهُكَ بى 
إذا الكريمٌ تجلى باسّم 

فإنَ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضبرتها 
ومِنْ عَلومِكَ عِلمٌ اللوح 
[شواهد الحق 895] 


يارب بالمُصطفى بلغ مَقَاصدَنَا وَاغْفِرْ لنَا مامَضّى 
ياواسيع الكّرم 

وَاغْفِرْ إلهى لِكْلّ المسلمين يما يتلوه 

فى المسنجدالأقصّىوفى الحرم 

بِجَاه مَنْ بيتئهُ فى طيبة حَرمٌ وامئمئة قسَمٌ مِنْ أعظم 
الي 

وقال أيضا: 

وإذا تعسّرت الأمور فإننى راج لها يمحمّدٍ 
شنيياة 


انظر السبب فى نظم هذه القصيدة فى ترجمة الإمام البوصيرى ص 


ادا 


المَأمُولا 

واصرف به عنّا عَذَابَ جهنم كرماءوكفٌ 
ضرامها المشعولا 

واجْعَل صلاتك دِيمة مَنهَنَة لم كلف دون 


7 مام تقى الدين بن دقيق العيد 
المتوفى سنة 7١/اه‏ 

قال مستغيثا برسول الله ]: 
واوخوه اميك تحر 115" كيه توقة 
وَضح وداذة 
لك أشكو حالآمن الدين والدد>» يا شَدِيدٌ غُلوه 
وَاقيِصَادُة 
هو هَمٌ ثتى السُرور وعم كددّر العيش عَكْسُة 
واطِرَادة 
وعليك السلام مِن ذى اسْتِياق أنتَ فىالحشر كثزة 
وَعِتَادَهُ 

[شواهد الحق١٠ا"]‏ 


4 هاب محمود الحلبى الحنبلى 
المتوفى سنة 8 ؟/اله 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 


١1 


يامَنْ وقفت ببَاب مَسنْحِدِهٍ وتذ قطّعت إلا مِن نِدَاهُ 
وسَايُلى 
سل مَنْ يُحِيبْ بلطفِهِ المضتّطرفى أمُرىفأنت لديه 
كر مسال 
وقال أيضا: 
فيارب سَامِخنى يجَاهٍ مُحمدٍ 

وإلا فخسشرى إن ذُعِيت 


[شواهد الحق1/"] 


مَدَدتُ يَدِى أرجوك يَافَالِقَ الوَرّى 

1 ومن غير رب الخلق يُعطِى 
لقتنا 
وما أنا مِنْ روح الحياة يآيس سأبلغ مِن عفو الإله 
المَطَالِبًا 
مَلاذِى إلهى والتتّفِهعٌ محمد فصَنيى مَرْعُوبا 
إليه وَراغِبا 
عليه سَلامٌ الله مَاذْرَ شارقٌ وماأطلع الليكُ الوم 
الثواقبا 
وصلَّى عليه اللهُ مَاهَبَتْ الصبًا وهَنَّت علىأغْطاف 
بان ذُوَائِيا 

[شواهد الحق ]851١‏ 

وقال أيضا: 
فَوّض أمورك مِن دون الأنام إلى من فى يَدَيْهِ زَمَامُ 


١١ 


النّفع ذُوَئِبًا 
٠.مام‏ كمال الدين بن الزملكانى الشافعى 
المتوفى فى سنة 17 لاه 

قال مستغيثا برسول الله 1: 
ياصاحب الجاهٍ عند الله حَالِقِه مَاردَ جَاهَك إلا 
كل أمَاكِ 
أنتَ الوجية على رغم العِدَا أبدا أنت التتَّفِيعْ لِقَتَاكِ 
وناك 
يافرقة النَيُغ لالقَيتت صالِحَة ولاشَقىالله يومَاقلبَ 
مَررْضَاكِ 
ولاحظيت بِجَاه المُصنطفى أبدا ومن أَعَانَكِ فى 
الدُنياووالاك 
ياأفضّل الئل يامّولىالأنام ويا خيرَ الخلائْق مِن 
إنس وأُمْلاكِ 
هَا قد فصدئك أثنكو بَعض ماصئّعت 

بىَّ الذنوبْث وهذا مَلجَأ 
التتّاكى 
فذ فْيَدَثْنِى نوب عن بُلوغ مَدَى 

قصدى إلى القوز منها فهى 
أشتراكى 
فاستتغِفر الله لى وامتألة عِصْمَكَة 
إمسّاك 


١175 


عَلِيكَ من ربّبتا أزكى الصّلاةُ كما 
مِنَا عليك السّلامُ الطيّبُ 
الراك 


[شواهد الحق 41"؟] 


١ ١‏ الشيخ محمد وفا الشاذلى المصرى 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 
إليك رسُول الله أقبلت تايبا بِجَاهِكَ أرجو أن 
توبى يكبل 
أذىلكَ ياذا الطّؤل عَيْدٌ مقصرة عسياك على 
0 5 5 1 0 
حبيبى شفِيعى أنت لله شافيى2 يمقدارك السَّامِى لة 
عليك صلاة الله مِنهُ تواصّلت صلاةً اتّصال عَنْكَ 
تود 0 


[شواهد الحق 417"] 


15 لسان الدين بن الخطيب الأندلسى 
المتوفى سنة 5/الاه 


قال مستغيثا برسول الله 1 : 


١١ / 


أيا حَائم الررُسْل المكِينَ مَكانه حَديث الغريب 
الدرفيك عَرِيبٌ 
وجَاهَك بِعْدَ الله ترجو وإِنَه لحقّظ مَلِىّ يالققاء 


رغِيب 
عليك صلاة الله مَاطيِّبَ الفضًا عليك مُطِيلٌ بالثنَّاءِ 
و ) و 


0-0 


[شواهد الحق ]"5١‏ 


١‏ الإمام عبد الرحيم البرعى اليمنى 
المتوفى سنة 01/ه 
قال مستغيثا يرسول الله :, : 
أجب ياابن العواتلك صوت عبد أسير الذنب فيه لك 


252 

تداركنى بجاهك من ذنوب2 وأوزار يضيق بها 
الفضاء 

وكن لى ملجأ فى كل حال فليس إلى سواك 
تنقصه الدلاء 

عليك صلاة ربك ما تراءت نجوم الجو 


أو عصفت رخاء 
[شواهد الحق ١ه"]‏ 


وقال أيضا : 
محمد سيد الخلق الذى امتللآت 


١1١7 


من نوره الأرض والسبع 
والسموات 
ذلك الحيين 2501 ورك عو افق 

وبره الحخلق أحياء 
وأموات 
مولاى مولاى فرج كل معضلة ‏ . 

عنى فقدا أثقلت ظهرى 
الخطيات 
وعد على بما عودتى كرما 

فكم جرت لى بخير منك 


عادات 
وامنع حماووهب لىمنك تكرمة2 يامن مواهبه خلد 
وخيرات 
واعطف علىوخذ ياسيدىبيدى إذا دهتنى الملمات 
المهمات 
على كيك نو جاتحي سما لاحت الورك من 
بدر علامات 

[شواهد الحق 55"] 
وقال أيضا: 


ياخيرمن دفنت فى التراب أعظمه 
فطاب من طيبهن السهل 
والجبجل 


14 


فيه الهدى والندى والعلم 
00 
أنت الحبيب الذى ترجى شفاعته 

عند الصرط إذا ما ضاقت 
الحيل 
نرجوا شفاعتك العظمى لذنبنا 

بجاه وجهك عنا يغفر 
امكل 
ياسيدى يارسول الله خذ بيدى 

فى كل بطائكة ما ل وها 

[شواهد الحق 88"؟] 


؛: ١‏ لعلامة عبد الرحمن بن خلدون 
المتوفى سنة 05/ه 

قال مستغيثا برسول الله 1 : 
ياسيّدَ الرسل الكرام ضراعة تَقْضيىمَدََنَشسيى 
وتُذهِب خحويى 
عاقت دُنويبىعن جِنَابِكَ والمّنَى فيها تعَلَليى يكل 
كَدُوب 
هَبْ لِىشفَاعتَكَ التىأرجو بها صفحَاجَمِيلا ليس 


١ 


إنى دعوثك واثِقًا يإجابتتى ياخَيْرَ مَدْعُو وخَيْرَ 
ياهل نبَلْعْنِى الليالى زَوْرَةة تلذنى على فوز 
بالمرغوب 
أمحو خطياتى بإخلاصى بها وأحط أوزارى 
وأصر ذنوبى 
[شواهد الحق 11] 
ل ١‏ الإمام محيى الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزاباذى 
المتوفى سنة 011/.ه 

قال مستغيثا برسول الله 1 : 
ياأيّها السَيد المَررْجُرُ نَايْلُهُ مالِسِيواكَ وما فى 
ذاك تَمْهيلٌ 
أنت الغِياث وأنت الزُخريًا أَمَلى 

وَالعَوْتْ والغيت والآمَالٌ 
والستول 
إلى يتب ومنو الله سأيلة وتافمى التن 
والمستؤل مَأمولٌ 
إذا أتاهُ مَقِلْ مُعْدِم وَجِلّ يَعْدُو بأمن ولا عَدمٌ 
وتقليل 
أَنْهَيِتْ قِصّة حالى سِيّدى فعَسّى تؤقيع بشلر بأنَ 
العَبْدَ مَقَبُولٌ 


صل عَليْكَ إلهُ العرش ماصدّحّت حَمامّة وَثندا بالَيْل 


1 35 بي9) 
[المجموعة النبهانية ]٠١5/7‏ 
5 الحافظ ابن حجر العسقلانى 


المتوفى سنة ؟"65/ه 
قال مستغيثا برسول الله 1: 
نبى الله ياخير البرايا بجاهك أتقى فصل 


القضاء 
وأرجو ياكريم العفو عما جنيته يداى يارب 
الحياه 
فقل يا أحمد بنم على إذهب2 إلى دار النعيم بلا 
شقاء 
عليك سلام رب الناس يتلو صلاة فى الصباح 
وفى المساء 

[شواهد الحق 87"؟] 
وقال أيضا: 
ياسيدالرسل الذى فاق الورى بأسا سما كل 
الوجود وجودا 
هذى ضراعة مذنب متمسك بولائكم من يوم كان 
وليدا 


© الطخميل :الديك (المجموعة النبهانى) 


يرجو بك المحيا السعيد وبعثه بعد الممات إلى 


صلى عليك وسلم الله الذى 


أحيا بك الإيمان 


[شواهد الحق ١/ا"]‏ 


١‏ الشيخ شمس الدين الثواجى 
المتوفى سنة 259/ه 


قال مستغيثا برسول الله 5: 


للشفاء 

يارستول الإله إن لم تعثنى 
التجائى 

أنت ذخرى وعدتى وملاذى 
ورجائى 

وشفيعى يوم القيامة فى الحش 
الشفعاء 

يابسيط النوال يا كامل الفض 
لطا 

لك قد جئنت زائراً وتوسل 
والآلاء 

فهو قرائى 


فاشفنى أنت مقصد 
فإلى من ترى يكون 
وغياثى وعمدتى 
سر فكن لى يا اكرم 
ل وياوافر الندى 
لت جدوى يديك 


وتفضل بالعفو 


ياإمام الورى ويا جامع الفض2 لل ويا قبلة الهدى 


والدعاء 
لك منى تحية وصلاة كل يوم فى صحبه 
والمساء 


قال الشيخ عبد الرحمن الصفورى 
الشافعى 
المتوفى سنة 4 15/ه 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 
ياسيد الخلق يامن حاز مرتبة عليا وقد جل عن شبه 


وعن مثل 

يادرة الأنبياء ياروضة العلما ياملجأ الغربا 
العبد عابد رحمن الجليل أتى اليك وهو من 
الأوزارفىخجل 

يرجو بمدحه غفران زلته مع الرضىوحلول 
الخلد والخلل 

وقال أيضا: 


الله أرس له للغالمين هدق 

ورحمتة..وكذا فى يوم 
حشرهم 
يقال:تسمع فقل:واطلب مناك تنل 


1 


وامشفع وقل ما شئت 
5-0 ! 
هذا المقاممانالهأحد 

سوى محمد .. المبعوث 
بالحكم 
ياسيد الرسل ياكنز العفاف ويا 

ذخر العصاة غداً .. ياعالى 
الهمم 


كن منقذى ومغيثى..أنت معتمدى 

وغير بابك للحاجات لم 
يرم 
صلى عليك ل الجريكن وا طلعت 


, 3 


شمس النهار ولاحت أنجم 
وقال أيضا : 


خير البرية أحمد المحمود .. من 
نبعه الزلالك بكفه 


[مدح الفحول 05] 


كغدير 
ذخرى..ملاذى يوم أنزل حضرئى 
فى وحدتى..وكذاك يوم 
نشورى 
مالى سواه فى الورى من ملجأ 


١ 


فهو الذى يرجى لكل 
عسير 
هو لى شفيعٌ عند مولى لم يزل 

بالجود يجير قلب كل 


كسير 
[نزهة المجالس للصفورى 47 ]١‏ 
الإمام جلال الدين السيوطى 
المتوفى سنة ١١151ه‏ 

قال مستغيثا برسول الله :1 : 
ياأكرم الرسل يامن فى إشارته 

حوز المنى وبلوغ القصد 
من أمم 
ومن غدا فى الورى توشيح ملته 

يزهو على الزاهرين الروض 
والنجم 


تعطف عنك معدود من 
الخدم 
ياصاحب العلم الهادى لقاصتده 

حسن البيان أجرنى فى حمى 
العلم 
فمطلبى أنت أولى فى النجاح له 


١5 


وأنت رأى منه حبلا غير 


1 
ومن يلذ بحماه وهو ملجؤنا 
فللا اعتراصن يما يخكيتاء 
من نقم 
عليه منا صصلاةة ما لها عدد 
تفصيل مجملها يرنو على 


الشقيجي 
[شواهد الحق 15؟] 


المتوفى سنة 151/5.ه 
قال مستغيثا برسول الله :, : 
الحيول 
عليه الله صلى كل وقت مدى الأيام ما شدت 
درل 
[مدح الفحول ]٠١‏ 
١0السيد‏ محمد البكرى الكبير 
المتوفى سنة 1515ه 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 
ألا ياخثير مبعو لهمولاه قد 
قرب 


وخا نى وخ . 
56 
أذزهب 

وقل لى أنت فى جاهى 


5-7 


لتخلنله 

بك استنصرت فانصرنى 
بك استشفعت قفاشفع لى 
المهرب 


وقال أيضا : 

ما أرسل الرحمن أو يرسل 
أو تتنزل 

فى ملكوت الله أو ملكه 


فعنه قط لا 
بمدحته ولو 
فإنى ضاق بى 
بسر من هلا 
والاامنله 
فلا تخشى ولا 
من تبتضدر دالا 
فمن ذنبى لك 
[شواهد الحق 1١7‏ ؟] 
من رحمة تصعد 


من كل ما يختص أو 


حسجحدهة 
فيل 
| 
واسطة فيها وأصل لها 
يعق ل ماترتجى 
فلذبه فى كل ما ترتج 
والملمك إلى 
وعذ به من كل ما تخشى 
0 1 حا عنده 
وصط أحين + 
- 1 3 أنث 5 
وناده إن أزمة انشبت 
لمفضل 
ْ به 
يداك الى سير 
وان ْ 
تامس كرتب كور 
يذهل 
فالدة مفب كدي تروف 
لعلا تنزل 
ش 3 ١م‏ 
عجل بإذهاب الذى اشتكى 
أمنتان ا 
ولن ترى أعجز منى فما 
أحمل 


وحيلتوضاقت وصبرى انقضى2 ولست أدرى 


ماالذى أفعل 

وأنت باب الله أى أمرئ أتاه من غيرك لا 
صلى عليك الله ما صافحتح زهر الروابى 
نسمة شمال 

والآل والأصحاب ما غردت ساجعة أملودها 
فض ( 

مسلما ما فاح نشر الصبا فضاع منه الند 
والمنفدل 


[شواهد الحق 85؟] 
؟” الإمام شهاب الدين أحمد المقرى 
صاحب "نفح الطيب" 
المتوفى سنة 4١‏ ١٠١ه‏ 

قال مستغيثا برسول الله 1 : 
اليك أفر من زللنى فرار الخائف 


الوجل 

وكان مزار قبرك بالم دينة منتهى 
ا 

قوفتي "ابد محا طحنت لك شي يله 
خلتل 

فخذبيدى غريق فى بحار القول 
والعمح 


١ 


التق 
وأنت ملاذ معتعهم وأنت عماد 
متكعكل 
عليك صصلاة جلك حت ل فى الغدوات 
والأصل 


ختم المقرى كتاب "نفح الطيب" بهذه الأبيات لبن 
ياخير مبعوث له طلعة نور الهدى منها أقر 
جئت إلىناديك ارجوالقرى من غيث كفيك المغيث 
الهتوف 
كن لوشفيعا فارتكاب الهوى أوقعنى بين الشجا 
والشجون 
صلى عليك الله سبحانه ماهزت الريح قدود 
الغصون 

[شواهد الحق 407] 


3 الشيخ إبراهيم اللقانى 
المتوفى سنة 54١‏ ١٠١ه‏ 
قال الشوخ إراهيم: اللفني .فى شر جه على "الجوهز: 
دن للثبداند مما جر يا المنتمون) مقل التويسل برهول 
الله 1 : 


ياأكرم الخلق قد ضاقت بى السبل 


7 


ودق عظمى وغابت عنى 


الحيل 

ولم أجد من عزيز أستجير به سوى رحيم به 
تستقكع الرسل 

مشمرالساق يحمىمن يلوذ به يوم البلاء إذا مالم 
غوث المحاويج إن محل ألم بهم كهف الضعاف 
إذاماعمهاالوجل 

مؤمل البائس المتروك نصرته مكرم حين يعلو 
سره الخجل 

كنزالفقيروعزالجودمن خضعت له الملوك ومن تحبو 
من لليتامى ثمال يوم أزمتهم وللأرامل ستر 
سابغ خضل 


ليث الكتائب يوم الحرب إن حميت 

وطيسها واستحد البيض 
والأسل 
من ترتجى فى مقام الهول نصرته 

ومن به تكشف الغماء 
واالعلتل 
محمد بن عبد الله ملجؤنا يوم التنادى إذا 
ماعمنا الوهل 


لطر 


الفاتح الخاتم الميمون طائره بحر العطاء وكنز 


الله أكبر جاء النصر وانكشف عنا الغموم 
وول ىالضيق والمحل 

بعزمه من رسول الله صادقة وهمة يمتطيها 
الحازم البطل 

أغث أغث سيدالكونين قدنزلت2 بنا الرزاياوغاب 
الخل والأخل 

ولاح شيبى وولى العمر منهزما2 بعسكرالذنب 
لايلوى به عجل 

كن للمعنى مغيثا عند وحدته وكن شفيعا له إن 
زلت النعل 


فجملة القول أنى مذنب وجل 

وأنت غوث لمن ضاقت به 
السبل 
صلى عليك إلهى دائما] أبدا 

ما إن تعاقبت الضحواء 


والأصل 
لى الجلى» والسلام الطيب 
الحفل 


[شواهد الحق ٠9"؟]‏ 


فد 


4" الشيخ عبد الغنى النابلسى 
المتوفى سنة 1١51‏ ١ه‏ 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 
ياأأشرف الرسل ضاقت فارسل الفرجا 
فإننى لك قد أضمرت ألف 
رجا 
أنت الحبيب الذى فى القلب منزلة 
ومن محبته تستملك 


المهجا 
وأنت ملجؤنافى كل سندا 

من يلتجى لك ياسر الوجود 
نجا 
فكن لعبد الغنى عونا وكن سندا 

فإنه فى حمى الإسلام قد 
ولجا 
وكن شفيعا يوم الزحام فقد أضحوبمدحك مابين 
الورى لهجا 
صلى وسلم مولانا عليك بلا نهاية ما أتى صبح 
وزال دجى 
ياسيد الشفعا ياأكرم الكرما ياأرأف الرحماياغوث 
كل شجى 


١ 


ذو مدمع بذنوب الذنب 
رع 1 
أغث أغث يارسول الله أنت لها 

فعقدة الخطب قد ضاقت 


علىالودج 
لاتهملنى بأرض لاأنيس بها 
بكربها القلب فى ران وفى 
وهج 
وكن شفيعى فى يوم ترى صحفى ش 
منشورة بذنوب أثقلت 


[شواهد الحق 5/4"؟] 


16" الشيخ مصطفى البكرى 


التوفى سنة 1717١١ه‏ 
قال مستغيثا برسول الله 1 وبأنبياء الله ورسله وملائكته 
وكتبه 


أدعو بالسر المصون وآله وبعرشه الأعلى 
بنور جلاله 

برفيع ذات قدست وتوحدتح وبمانراه من بديع 
فعاله 

وبكل أملاك السموات العلى2 وبمن تهيم فى على 
جماله 


١ 


وبيته المعمور ثم بما حوى من زائر أو 


وبعلم لوح فصلته يد المنى 2 من بعد ماقد كان 
فى إجماله 

بزبور توراة وإنجيل وفر2 قان سمى التنزيل 
فى إنزاله 

بخير نواله 

وبسرأهل العزم منهم برسله خلص فؤادى من 
ثقيل عقاله 

بمحمد المختار أكرم مرسل كالقاب بل أدنى دنا 


وباله 


5" العلامة الشيخ محمد الأمير الكببير 
المتوفى سنة 57١١ه‏ 
فلل اه 
لك حسفي العد ياه بوالقة؟. يواح خبلن: 
الورى لجلاله 
قلم ولوح ثم اسرافيل مع ميكال جبريل 
هدى إساله 


١75 


وبآله وبصحبه لاسيما زوج البتول من 


اعتلى بكماله 
[شواهد الحق] 


١‏ العارف بالله الشيخ حسين الدجانى مفتى 
يافا 
المتوفى سنة 157154ه 
قال مستغيثا برسول الله + : 
إليك رسول الله وجهت وجهتى 
وأرسلت فى ذخار جودك 


مركبى 
فمن رسول الله منك بنظرة أزاحم فيها الأصفياء 
[شواهد الحق 55"؟] 
عطفارسول الرضاللعبدمكرمة»2 وامنن بقرب فما 
ما ثم للعبد ملجأ غير سيده وماله فى سوى 
علياك تأميل 
أنت العياذ الملاذ المستجار به فليس إلا إليك الأمر 
موكول 
[شواهد الحق 85؟] 
قال أيضا : 


1١ / 


ياأكرم الخلق يامن جودراحته عم الأنام فما سبيحون 
والنيل؟ 


- الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهانى 


التوفى سنة ٠55١1ه--1757١ام‏ 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 


سيدى يا أبا البتول دهتنى أى حرب من 
الخطوب زبون 
وذنوبى قد أتقلتى ودينى بديون لم أقضهن 
رهين 
هذه حالتى ومالى لدى الل مه تعالى سواك 
ركن متين 
فارض عنى وكن شفيعىإليه كل صعب إذا 
رضيت يهون 

[شواهد الحق ١7‏ 4] 
يا أبا الزهراء كن لى مسعدا فلقداوهى زمامى 
جلدى 
لست أبغى من سواك المددا أنت من بين الورى 
معتمدى 
وعلى ضعفى إذا صال العدا جاهك الأعظم أقوى 
عددى 

[شواهد الحق ٠7‏ 5] 


١77 


آه لولا الجناح منى كسير كنت فى الحال 


ويقينى بأحمد جبر كسرى كل كسر بأحمد 
مجبور 


[شواهد الحق 1/17؟] 
ماجار يومازمانىفاستجرب به 
إلا أتى النصر وانزاحت به 
الكرب 
لاترج خلقا سواه للندى أبدا 
فعند هذا المرجى ينتهى 


الطلب 
[شواهد الحق 58"؟] 
نبىالهدى ياأعظم الناس نائلا ومن جوده فى 
العالممين عميم 
ومن هو فىالدارين خير وسيلة شفيع لدى الرب 
الكريم كريم 
تدارك أغثنى فى أمورى فإننى ١‏ عرتنى هموم 
مسهن أليم 
وماذكر تفصيلاتها لك لأزم 2 فأنت بأسرار 
الغيوب عليم 
[شواهد الحق 99؟] 


دا 


18" أحمد شوقى أمير الشعراء 
المتوفى سنة ١75١ه‏ 917١م‏ 
قال مستغيثا برسول الله :1 : 


إن جل ذنبىعن الغفران لىأمل2 فىالله يجعلنى 


ألقى رجائىإذا عز المجير على مفرج الكرب 
إذا خفضت جناح الذل أسأله عزالشفاعة لم أسأل 
وإن تقدم ذو تقوى بصالحة2 قدمت بين يديه 
لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب 
الله يغتنم 

وملتزم 

علقت من مدحه حبلاً اعزبه فى يوم لاعز بالأسباب 
واللخم 


٠‏ الإمام محمد ماضى أبو العزايم 
المتوفى سنة 55١1ه‏ 
قال مستغيثا برسول الله 1 : 


١ 


رسول الله يانور المجالى-2 وعرشثا للحقيقفة 


والكمال 
أفض ياسيدى بحر العطايا 2 بفضلكءواقض 
ياغوثى سؤالى 
وناولنى من الحوض المعلى>2- شرابايبر لى 
منه اتصالى 
خدالى 
بالوصال 
والكمال 
"١‏ الشيخ صالح الجعفرى 


المتوفى سنة 99١ه‏ 
قال مستغيثا برسول الله , : 
أبا الزهراء قد وجهت وجهى2 إليك وأنت تسمع ما 


أقول 

القبول 

فأنت المصطفى خير البرايا نبى الله يانعم 
الوسسنوال 


شفيع الخلق فى يوم الرزايا وليس سواك يشفع 


أو يقول 
وأنت وسيلتى ما دمت حيا ومدحك بغيتى وبه 
الوضجول 
[مديح الفحول ]١ ١5‏ 
ملحق رقم " 
ويشتمل على : 
أولا: مبشرة تتعلق بالقصيدة المنفرجة للإمام الغزالى رضى 
الله عنه ثم 
النص الكامل للقصيدة المنفرجه. 
ثانيا:. قصيدة استغاثية للشيخ مصطفى البكرى . 
تالثا: قصيدة استغاثية للشيخ محمد الأمير الكبير ثم إجازة 
الشيخ النبهانى 


بثبت الشيخ محمد الأمير الكبير. 
وهى جميعها مأخوذه من كتاب "شواهد الحق" 


مبشرة تتعلق بالقصيدة المنفرجة للإمام الغزالى 
رضى الله عنهة") 

قال العارف بالله سيدى السيد مصطفى البكرى رضى الله 
عنه فى كتابه [الشيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة 
والإلحاد]: ولقد منّ الله تعالى على عبدهه الجانى؛ والمسرف 
المقصر المتوانى» أيام تبيضى لهذه الرسالة» يعنى 
كتابه[السيوف الحداد المذكور] وكنت بيضت منها أربعة 
كراريسء برؤية يوم الأربعاء السابع من محرم الحرام عام 
5 ١هء‏ وكان ذلك نهاراء فرأيت كأنى مجاور فى المدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام؛ ولى كل يوم 
تردد على الحجرة النبوية والوقوف بين يدى خير البرية, 
لالتماس بركاته التامة وإمدادته العامة» فجئنت على العادة 
فرأيت غلاما أعرفه قد وقف قبالة الشباك الشريف وهو 
يضحك عن احترام ذاك المقام المنيف. فانتهرته وقلت له: أفى 
حال وبكاء بنحيب وأنا أنادى: يارسول الله نداء صب كنيب» 
فرأيت ذاته الشريفة قد تمثلت لى فى صورة منيفة» وعلى 
رأسه عمامة خضراءء قد علاها المهابة والأنوار ما يجل عن 
الوصف قدراء فأكببت عليه أقبل يديه. فأحنى علىوقال. 
ساعدنا أو قال: ساعد الأمة» فقلت بماذايارسول الله؟ قال: قل 


جامع كرمات الأولياء للنبهانى ١81١/١‏ 


١7 


لاأله إلا اللهء وأظنه كررها ثلاثاء وقل:اللهء وأظنه كررها 
كذلك؛ فقلت على الرأس والعين يارسول الله وقلت فى نفسى: 
وأضمرت فى نفسى أنى أشتغل بهما امتثالا لأمره 1 ثم قال 
عليه الصلاة والسلام اقرأ قصيدة الغزالى» ففهمت أنها: 

الشدة أودت بالمنهج يارب فعجل بالفرج 

قال 1 : وزد فيها ثلاثة أبيات» فقلت على الرأس والعين 
يارسول الله» ثم مشى فتبعته فقلت: يارسول الله إنى عملت 
قصيدة على وزن قصيدة الغزالى وقد ذكرتها آخر ورد 
السحرء فقلت فيها : 
رجى 

بحقيقتك العظمى ربى وبنور النور 
المنبلج 

فقال 1 : من اين لك هذا المدد؟ فقلت منك يارسول اللهء 
قال نعمء ثم قال: اقرأ قصيدة الغزالى» فقلت على الرأس 
والعين» ولم أزل مسايره حتى وصلت إلى باب السلام» 
فأردت أن أودعه وأنصرف فانحنيت لتقبيل يده الشريفة» 
فانحنى على فنزلت على أقدامه الشريفة وأنا أبكى وكأنى 
غائب مدهوش من هيبته» وكشفت رأسى وأمسكت ما عليه 
بيدى اليمنى»ء وصرت أمسح وجهى ورأسى بدون حائل على 
أوله ظهرى حتى غيّب عنىء وصرت أقول فى نفسى: من 
أنت حتى يخاطبك سيد الأنام» ويحنو عليك ويتلطف معك 


16 


بمثل هذا الكلام» وأنا أبكى» فواجهنى بعض الأخوان 
وأخبرنى أن الغلام الذى زجرته أخبر أن فلانا له مدد من 
رسول الله ”1 » والحال أنه خرج قبل أن يرى شيئا ولم يكن فى 
المسجد أحدء فحمدت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة, 
ومحل الشاهد من هذه الرؤيا قوله 1 : من أين لك هذا المدد؟ 
وقولى منك؛ وقوله 1 :نعم؛ وقوله عليه الصلاة والسلام اقرأ 
قصيدة الغزالى» فهمت منه أن هناك شدة ستحصلء وأمرنى 
أن أسأل تعجيل الفرج» فما مضى ذلك اليوم والذى بعده حتى 
حصلت شدة عظيمة:» ويوم وقوعها رآه 1 بعض إخوننا وهو 
فى السماء السابعة» لكنه عليه الصلاة والسلام فى حركة؛ 
فسأل رجلا هناك فقال: إنه فى حركة الشفاعة» وفهم أنها فى 
الفقير. انتهى كلام سيدى مصطفى البكرى بحروفه. 


وهذه قصيدة الإمام الغزالى رضى الله عنه: 


الشدة أودت بالمهج يارب فعهجل 
و 

والانفس أمست فى حرج وبيدك تفريج 

هاجت لدعاك خواطرنا والؤيئل لهسا إن الم 

يامن عوّدت اللطف أعد عادتك باللفف 
البهمج 

وأغلق ذا الضيق وشدته وافتح ما سد من 
الفرج ٍ 

عجنا لجنابك تقصده والاأنفس فى أوج 
الوهج 


١5ه‎ 


وإلى أفضالك يا أملى 
نعج 
من للملهوف سواك يغغفث 
: 0 7 
وإساءتنا أن تطردنا 
١‏ 3 9 ع 
فلكم عاص أخطا ورجا 
رجى 
الودج 
وشجى 
والانس صارت فى حرق 
لجج ع 
الأزمة زادت شدتها 


والوف الزلة فى وجل 


126 


ياضيعتنا إن لم 
أو للمضطر سواك 
عن بابك حتى لم 
ك أبجت له ما منك 
قد ضاق الحبل على 
مابين مكيريب 
والأعين غارت فى 
يأزمة علك 
ولسان بالشكوى 
ذنب بنشر الرحمة 
فيه الأحوال من 


قلت ادعونى 


نجى 
وَيَفْضيل الأكتن و كمي 
نهج ع 
وبسر الآحرف إذ وردت 
المنبلج 
وبسل أودع فى بطلد 
زهج 
كبن الببماء 'ونقتطتهما 
النهج 
وبقاف القهر وقوتها 
للمهج 
وببرد الماء وإساغغته 
التللج 


وبسرٌ النار وحدتها 


ياقاهر ياذا الشدة ا يا 
الحجج 

جَارَب لا ً أذة . 
نجى 
يارب خلقنا من عجل 
باللحجصج 


يارب وليس لنا جلد 
وهج 


١ /ا‎ 


رب الأرباب وكل 
وبما قد أوضح من 
وضياء النور 
وبمافى واح مع 
من بسم الله لذى 
وبقهر القاههفر 
وعموم النفع مع 
وبسر الحرقة 
وبما خرجت من 
ذا البطش أغث ياذا 
ومصيبتنا من حيث 
فلهذا ندعو 


أنى والقلب على 


كالهمج 

اسايق ”مهنا سشان ذا 
العرج 

والحكهة .ريق باللفنة 
عوج 

والأمر إليك تدبره 
البهج 

وادأراج بالعفو إساءتنا 
درج 

يانفس ومالك من فرج 
فعجى 

وبه فلذى وبه فعدى 
فلجى 

كى تنصلحى كى تنشرحى 
و يطيب مقامك مع نفر 
كالسراج 

وفوالل بماعهدووا 


١ 


أحد يرجون لدى 

أضحو فى الشدة 
يعدو يسبقه ذو 
جلت عن حيف أو 
والخيية إن لم 

إلا مولاك له 
ولباب مكارمه 
كى تنبسبطلىكى 
أضحوا فىالحندس 
من بيع الأنفس 


ذو الاقئة 


قوم سكنوا الجرعاء وهم شرف الجرعاء 


ومنعرج 

جاوا للكون وظلمته عمته وظلام الشرك 
دجى 
بالبهج 

حتى نصروا الإسلام فعا د الدين عزيزا فى 

فعليه صلى الربٌ على مر الأيام مع 
الحجج 

وعلى الصديق خليفته وكذا الفاروق وكل 
نجى 

وعلى عثمان شهيد الدا ر وفى أعلى 

وأبى الحسنين مع الأولا وكذا الأزواج وكل 

مامال المال وحال الحا :سكا القنائن فى 
الدلج 

يارب بهم وبآبهم عجل بالنصر 
وبالفرج 


وقد رأيت أن أختم هذا الباب بذكر استغائتب” اثتين جليلتين 
لإمامين جليلين: أحدهما العارف بالله سيدى لني مصطفى 
البكرىء والثانى الإمام الكبير الشهير سيدى الشيخ محمد 
الأمير الكبيرء ولم أذكرهما فى قافية اللام وإن كانتا لاميتين 
اعتناء بشأنهما لما اشتملتا عليه من الاستغاثة بالنبى 1 وبعض 
أكابر أولياء أمته بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تكون وردا 


١4 


مستقلاء وهما غير موجودتين فى المجموعة النبهانية, 
لأنهما لايحسبان من المدائح النبوية» ولكنهما من الاستغاثات 
المرضية» وقد نقلت قصيدة سيدى مصطفى البكرى من 
مجموعة أوراد له ذكر فيها هذه القصيدة الابتهاليه وهى قوله 
رضى الله تعالى عنه: 


أدعو بالسر المصون وآله وبعرشه الأعلى 
بنور جلاله 

برفيع ذات قدست وتوحدت وبما نراه من بديع 
فعاله 


7 هى سفر جليل جمع فيه الإمام النبهانى مجموعة كبيرة من المدائح 
النبوية فى أربعة مجلدات بدءآ من مدائح الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم وما بعدهم من القرون إلى زمنه رحمه الله وقد قدم له برسالة 
أسماها"الخلاصة الوفية فى رجال المجموعة النبهانية ومقدار ما لكل 
واحد منهم فيها من المدائح النبوية"وأتبعها بمقدمه طويلة من اثنى عشر 
فصلا احتوت على فوائد عظيمة فى مدح رسول الله "1.قال فى المقدمة 
عن هذه المجموعة:إنى قد بذبلت جهدى فى جمعها من البلاد البعيدة 
والقريبة حتى حصلت على مقادير وافره من درر بجور الأولياء 
والعلماء» وغرر فحول الأدباء والشعراء» واخترت منها بحكم الذوق 
والاجتهاد ما أشبثه فيها. مع شرحى لغريب ألفاظها ومعانيها .. فدونكها 
مجموعة جامعة لأبكار المحامد المحمديةء» ساطعة بأنوار > المدائح 
الأحمدية. قد جمعت غرر القصائد النبوية فكانت غره فى جبين الزمان» 
وتممت درر المحامد المصطفوية؛» فكانت عقوداً لنحو حور الجنان» فهى 
سيدة المجاميع كما أن ممدوحها صلى الله عليه وسلم سيد الجميع» وهى 
السفينة الكبرىء» بل المدنية العظمى لكونها اشتملت على أكثر من 
عشرين ألف بيت كلها عامرة بمحاسن الصفات والأسماء» فالشكر لله 
على هذه النعمة العظيمة(طبعت فى القاهرة بمطابع مصطفى البابى 
الحلبى»وفى بيروت بدار الكتب العلمية). 


١هث‎ 


وبكل أملاك السموات العلى 
جماله 

وببيته المعمور يد المنى 
طائف بظلاله 

وبعلم لوح فصلته يد المنى 
إجماله 

بزبور توارة وإنجيل وفر 
فى إنزاله 

وبأنبياء الله ثم برسوله 
بخير نواله 

وبسر أهل العزم منهم سيدى 
تفل كله 

بمحمد المختار أكرم مرسل 
وبآله 

وبصحيه السادات أرباب التقى 
سلسبيل زلاله 

بصديقه وأمين غيبة سّره 
وارث حَالِه 

وكذّاكَ بالفاروق نِعمَّ مُحَدَتا 
وكذا بذى الثورين غثمان التّقى 
وبإين عَمّ المصطفى بطل الوغى 
فى أطلاله 

باب المدينة لم يَزد كشفُ الغطا 
زواله 


١١ 


وبمن تهيم فى على 
من زائر أو 

من بعد ما قد كان فى 
قان سمى التنزيل 
من خصصوا منا 
خلص فؤادى من 
كالقاب بل أدنى دنا 
مَنْ قد منقوا من 
ورفيقه فى الغار 
مَنَ والقّقّ الذكرٌ الحكِيُّم 
مَنَ حَلّ كل الفخر 


ويم هم فى حِدَةٍ اللقباء إن ١‏ عدوا به من حَصَهم 


يكماله 

بالتابعين لهم وتايعهم إلى يوم اللقا ما اشتقاق 
أهلُ وصاله 

بأبى حنيفة من سما بعلومه فوق السماك وقد 
غلا يخضالة 

وبابن إدريس المكمل فى الورى من لم يكن مر السوى 
فى باله 

وبمالك علم المدينة من به ضاءالوجود وضاع 
عرف رجاله 

وبأحمد المحمود أوحد عصره فرد المقام فلا 
يرى كمتاله 

وبالأشعرومن فاق فى توحيده والماتريدى السنى 
بحالة 

وبمسلم ثم البخارى الذى فى الضبط لم ينسج على 
منواله 

وكذاك بالبصرى ثم حبيبهم أيضا بداود السخى 
نفنالة 

وبعبدك المعروف فىأهل السما معروف الكوخى 
وحسن خلاله 

وبابن أدهم ثم بابن خفيفيهم وببشر الحافى لخلع 
نعاله 

بفضيل بن عياض ثم بشاه كرح مان كذ بالتسترى 
الواله 

بالواسطى بأبى سليمان الذى2 قد فز بالمطلوب من 
إقباله 


١6 


وبمن سرىفىالكون طيب عبيره ال بحر السرى 


المرتقى بفعاله 

وبقطب دائرة الوجود جنيدهم» من لميفته الفذ من 
ماله 

أيضا وبالشبلى أبى بكر الذى غير المنى مامر 
كمف تب اكه 

وبسر ممشاد الذى قد شرفت دينور فيه وقد زهت 
بكماله 

بأبى سعيد ذلك الخرار من22 قدفاق أهل القرب فى 
إجلاله 

وبكل مل حوت الرسالة من فتى 2 تتضوع الأكوان من 
أذياله 

وبمن له أذن الحبيب بقوله2 قدمى فقال مؤيدا 
فى قاله 

مولاى عبد القادر الفرد الذى عزت مداركه 
على أمثاله 

بأبى اللشامين الهمام المرتضى سامى الفتوة 
فاتك بقتاله 

كم فيك من أسرى بشدة بأسه ودعالمولده وقرب 
ظلاله 

بدن الرستفى الوكجم ولوق ٠‏ حيو ديس ساجنه 
فى أرساله 

وبذله قد صار شيخ عواجز ولقد سقى الظمآن من 
جرياله 

وبرابع الأقطاب إبراهيم من بالجد سر ولم يمل 
بملاله 


١67 


ذاك الدسوقى الإمام المرتقى أوج العلى بل ذاك 


من أقباله 

وبتاج كل العارفين أبى الوفا زاكى الصفا السامى 
على أشكاله 

أسدالأسودلدى اصطلانارالوغى من يستطيع الصبر 
مع أشباله 

بالحاتمى الخاتمى كنز الغنى يارب أوصل 
بدر لدى جو السماء مكمل وسواه فى التحقيق مثل 
هلاله 

بالشاذلى من استقفى من أبحر عشر وأعطاه 
المنى لسؤاله 

وبسيدى المرسى وارثه الذى هو فى حمى التقريب 
من أبطاله 

وبكل من سلكوا طريقته كذا 2 ياقوته العرشى وارث 
حاله 

وبمن لنا غزل الرقيق فلم يجد من ناسخ فسطا 
على مغزاله 

نجمالتة 

وبأهل هذا الوقت من أقطابه أبداله نقبائه 
ورجاله 

وبكل من قد قدموا وتقدموا وحباهم مولاى من 
أفضاله 

وبكل من سكن الوجود وخيموا فى بحرهورماله 
وجباله 


١6 


وبمن هم باقون من أهل الولا قوم لقد خصوا 


بوصف دلاله 

بنقييبهم خضر وكنيته ابو ال2 عباس من أحيا بماء 
وضاله 

حى وحقك لم يقل بوفاته2 إلا الذى لم يلق نور 
فعليه منى كلما هب الصبا أزكى سلام طاب فى 
ياربنا فبجباه من دذكروا هنا خَلْصُْ فؤاد الصَّبٍ 
مِن إعلالِه 

واكثيف له ماقد كشّفت لهُم بم فى الذكر حفف عنه مِنْ 
أثقاله 

واطلق قيُودى بالحبيب المُجتَبَى طة البشير 
الهاشمى وآلِه 

والصُحب مَنْ للقلب فىحُبٌ المُنى صقلوه فارتاخوا 
لحن ضقاله 

واغفر لغبّدك مصطفى ما أنشدت أدعوا بالسر 


وقال شيخنا الشيخ حسن العدوى المصرى فى 
كتابه(النفحات الشاذلية شرح البردة البوصيرية) وقد نظم شيخ 
مشايخنا خاتمة المحقيقين وعمدة أهل التمكين الجامع بين 
الحقيقة والشريعة العلامة سيدى محمد الأمير الكبير» رجال 
السلسلة متوسلا بهم إلى للله تعالى ومستغيثا بهم؛ فقال: 
بك يستغيث العبد بدء سؤاله ياواحدا خضع الورى 


انظر ترجمته ص 


١ هه‎ 


لجلاله 

قلم ولوح ثم إسرافيل مع 
مقاله 

وبأصل كل الكائنات وخيرها 
إرساله 

وبآله وبصحبه لا سيما 
بكماله 

وبسبط أحمد نجله حسن الهدى 
حسن فعاله 

بسميه البصرى تابعه الذى 
والشكوك بقاله 

بحبيب العجمى بالطائى دا 
عقاله 

بتنا وريهم المعظم قدره 
رجاله 

وبعبد رحمن هو المدنى من 
فاحتظى بوصاله 

وكذاك بابن بشيش الليث الذى 
أشباله 

بالشاذلى على أبى الأقطاب من 
بظلاله 

خاطبته سرا بأنت الشاذلى 
وعز بحاله 

بالمغربى وبالقرافى سيدى 


١5 


ميكال جبريل أمين 
من عمها طرا هدى 
زوج البتول من اعتلى 
من أصلح الفنتين 
زاح الضلالة 
ودومعروف سرى 
خلص عبيدك من قيود 
مولاى عبد الله قطب 
قطع المفاوز 

ربى فأحسن فى ربا 
نشر الطريقة فاحتمى 
أى من تفرد لى 


نبه فؤادى من 


غوى آماله 

وكذاك بالبدوى عبنوس الفتى 
منابت ضاله 

بالعارف الهندى أبىالفضل وبالر 
إحلاله 

بمحمد أمغار أزموريهم 
للدلائل وآله 

وبعبدك التياع والغزوان يا 
بكلاله 

الطالب القلسي“المتلاة محمد 
إضلاله 

بالأنجرى على وعبد الله مو 
ذخر ماله 

بالواصل القصرى ثم بأحمد 
لاله 

حاوى الشريعة والحقيقة شيخنا 
ذكر مثاله 

وكذا بعمدتنا العفيفى نعم من 
أعماله 

شيخ سما فوق السماك مقامه 
إيصاله 

عبدا أراد به الهدى وهدى به 
بحباله 

ملأ المدائن والبوادى ذكراه 
بسؤاله 

كم مكرب لعبت به أيامه 


١ /اه‎ 


راعى النجائب فى 
جراحى والهنتان ذى 
شم الجزولى 
مولاى ادرك حائرا 
والقطب عيس أنقذه من 
لاى الشريف حليف 
الجوهرى من عمنا 
من ينزل الرحمات 
قد أخلص النيات فى 
وكذا سما الأتباع من 
فوفى ووفى واستقى 
إذلم يخب يوم الندى 


لمانحاه محارسوم 


خباله 

ياسعد عرج بالمطئ لرحابه 
أطلاله 

والثع ثراه فإنه قد فاز من 
نعاله 

واستغنم اللذات فى ذاك الحمى 
أطلاله 

واسأل به ما شئت تعط فإنه 
هطاله 

والزم طريقة صحبه كأسيرنا 
بفعاله 


من أثقاله 

واصرف بفضلك سيدىعنا الأذى 
أهواله 
ياربناياربناياربنا 
داع وآله 

فبسر آيات الكتاب وما حوى 
الرسول بقاله 

فرق جميع المفسدين ونجنا 
من إيصاله 


١5م‎ 


متمثلا ياسعيد فى 
جعل اللثام له كمثل 
واجنى ثمار الأنس فى 
فياض أمداد الندى 
وغؤينهم ومن اقتدى 
وبأحمد المختار ثم 
واسلك بنا جمعا على 
وارحم ذليلا ضاق 

قد حارت الألباب من 
أنت المحبيب لكل 
وبما دعاك به 

من مكرهم وامنعه 


واحفظه من كيد 


واسمح لقارئها بنيل مرامه واحفظه من كيد 
الزمان وحاله 

واسمح لسامعها بنيل مرامه واحفظه من كيد 
الزمان وحاله 

وأدم صلاتك والسلام مع الرضا لنبينا وشفيعنا 
ولآله 

ما دامت الأفلاك أو هب الصبا أو رنم لحادى لشبد 
وحاله 

أو تم العبد الأمير محمد بك يستغيث العبد بدء 
سؤاله 


الشيخ الأمير الكبير المذكور هو صاحب الثبت المشهورء وقد 
أجازنى بثبته وما اشتمل عليه من علوم الشريعة والطريقة 
ومن كل معقول ومنقول شيخى الإمام العلامة الشيخ إبراهيم 
السقا المصرى عن الشيخ محمد الأمير الصغير عن والده 
الأمير الكبير المذكور؛ فهو رضى الله عنه فى العلم والطريق 
من أكابر أجدادى وإسناده فهذا إسنادى» وحيث إن النظم 
لايسع التعريف التام بأسماء مشايخ سلسلة الطريقة الشاذلية 
الذين ذكرهمء فها أنا أعيد أسماءهم نثرا لزيادة الإيضاح 
ولتحصل زيادة البركة بتكرار أسمائهم الشريفة رضى الله 
عنهم» فأقول: 

قد أجازنى بالطريقة الشاذلية فى ضمن إجازته العامة 
شيخنا الشيخ إبراهبم السقا الشافعى المذكور عن شيخه الشيخ 
محمد الأمير الصغير المالكى عن أبيه الإمام الشهير الشيخ 
محمد الكبير عن الإمام العلامة الشيخ أحمد الجوهرى 


١ 


الشافعى والعارف بالله الولى الشهير سيدى عبد الوهاب 
العفيفى المالكى كلاهما عن سيدى عبد الله بن القصرى 
الكنكسى المغربى» وهو أخذ عن القطب الربانى والفرد 
الصمدانى ومولاى عبد الله بن إبراهيم الشريف العلمىء أقام 
فى القطبانية نيفا وثلاثين سنة ولم يقبل على الناس إلا بإذن 
من رسول الله 1 »وكان ورده كل يوم خمسة وعشرين ألف 
صلاة على النبى 1» وهو أخذ عن سيدى أحمد الأنجرى» وهو 
أخذ عن سيدى أبى مهدى عيسى بن أبى محمد الحسن بن 
ودفن فى روضة أبيه بالدعداية من أعمال القصر بالمغرب» 
وهو أخذ عن سيدى أبى عبد الله محمد بن على بن مهدى بن 
عيسى بن أحمد الهرواى الزمرانى المعروف بالطالب» توفى 
سنة 115» ودفن خارج باب القليعة من داخل باب الفتوح من 
أبواب فاسء؛ وهو أخذ عن أبى محمد سيدى عبد الله الغزوانى 
نزيل مراكش ودفينهاء توفى سنة ١175‏ وهو أخذ عن سيدى 
أبى محمد عبد العزيز بن عبد الحق الحرار المعروف بالتباع 
نزبل مراكش أيضا ودفينهاء توفى سنة »41١5‏ وهو أخذ عن 
سيدى أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن 
سليمان الجزولىء؛ ثم السملالى صاحب دلائل الخيرات» سلك 
وتوفى بأفوغال من بلاد مطرازة وهو ساجد فى السجدة 
الأولى من الركعة الثانية من صلاة الصبح يوم الأربعاء من 
شهر ذى القعدة الحرام سنة 859 ثم نقل إلى مراكش بعد 
سبعين سنة من موته؛ ودفن بهاء ولما نقل وجد جسمه كيوم 
وفاته لم تعد عليه الآأرض ولم يغير طول الزمان منه شيئاء 
وهو رضى الله عنه أخذ عن سيدى أبى عبد الله محمد بن عبد 


1 


الله مغار المنيطى؛ وفى استغاثة الشيخ الأمير أنه يقال له 
الأزمورى» وهو أخذ عن سيدى أبى عثمان سعيد الهرتنائى 
كذا فى عبارة شيخنا العدوى المنقولة عن شيخنا الشيخ البهى» 
ةفى نظم الأمير بلفظ الهنتانى فلا أدرى هل هما صحيحان أو 
أحدهما محرف؟ وهو أخذ عن سيدى أبى زيد عبد الرحمن 
الرجراجى وأقام بحرم الله عشرين سنة» وهو أخذ عن الشيخ 
أبى الفضل الهندى؛» وهو أخذ عن الشيخ عينوس البدوى 
راعى الإبل أويسى زمانه؛ وأخذ عن شيخ الإسلام سيدى على 
البدر القرافى صاحب الذخيرة» وهو أخذ عن سيدى أبى عبد 
الله المغربى السائح دفين دمنهور البحيرة» وهو أخذ عن قدوة 
الصالحين ومجمع طرق المسلكين وخلاصة صفوة العصابة 
الهاشمية وذروة غرة ثمرة الشجرة النبوية» تاج العارفين» 
وإمام الواصلين القطب أبى الأقطابء الذى أطلعه الله على 
جميع أتباعه وهم فى فى الأصلابء. الفرد الغوث الجامع 
سيدى ابي الحسن.الشاذلئ على ين نه اللداين'حيد الجبان بن 

تميم الرشيف الإدريسى الحسنى الفاطمى العلوى صاحب 
ال 30 
عيذاب وهو قاصد الحج سنة 155» وهو أخذ عن أبى محمد 
سيدى عبد السلام بن بشيش بن منصور بن إبراهيم الحسنى 
الإدريسىتوفى شهيدا سنة 2577 وهو أخذ عن سيدى لأبى 
محمد عبد الرحمن بن الحسين الشريف الحسنى العطار 
البدقى دمج البدينة الرميولة + الشجيو بالزياك لنكدام يفار 
الزياتين» وهو أخذ عن سيدى عبد الله التنايرى كذا فى عبارة 
شيخنا العدوى وهو فى نظم الشيخ الأمير بلفظ التناورى» 
وهو أخذ عن الأستاذ أبى بكر الشبلى دلف بن جحدر عن 
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الأستاذ سيد الطائفة أبى القاسم الجنيد بن محمد القواريرى 
توفى سنة 70717» وهو عن الأستاذ خاله ابى الحسن السرى 
السقطى» وهو عن أبى محفوظ معروف بن فيروز الكرخى 
وهو عن أبى سليمان داود بن نصر الطائى» وهو عن سيدى 
حبيب العجمى» وهو عن السيد الجليل أبى سعيد الحسن 
البصرى التابعى» وهو عن سيدنا ومولانا أبى تراب على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وكَرّم وجهه؛ كذا فيما ذكره العدوى 
عن شيخنا العدوى عن شيخه البهى» وهو المشهور من أن 
الحسن البصرى أخذ عن سيدنا على بلا واسطة» وفى نظم 
الشيخ الأمير ذكر سيدنا الحسن ابن على فيفهم منه أن الحسن 
البصرى أخذ عنهء+ وهو عن أبيه علئَ» وهكذا قال بعض 
العلماء إن البصرى لم يدرك عليا والله أعلم» وأخذ سيدنا على 
رضى الله عنه عن سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد 1 عن 
سيدنا جبريل عن سيدنا ميكائيل عن سيدنا إسرافيل عن سيدنا 
عررائيل عن اللوح عن القلم عن الجليل جل جلاله وتقدست 
صفاته وأسماؤه: هذا هو سند السادة العلية من فروع السادة 
الجزولية» وقد أخذت جميع ذلك من عبارة شيخنا الشيخ حسن 
العدوى فى كتابه (النفحات الشاذلية فى شرح االبردة 
البوصيرية) وهو نقله عن رسالة لشيخه الذى أخذ عنه 
الطريقة الشاذلية وهو سيدى محمد البهىء ألفها فى هذه 
الطريقة ذكر فيها أنه أخذ عنه الطريقة الشاذلية عن السيد 
محمد المرتضى الحسينى يعنى شارح الإحياء والقاموس» 
وعن سيدى الحاج عبد الرحمن النقراشى المربنى البحيرى» 
أما السيد مرتضى فأخذها عن الشهاب أحمد الملوىء» وأما 
النقراشى فأخذها عن سيدى عبد الوهاب العفيفى» والعفيفى 


والملوى أخذها عن سيدى عبد الله بن محمد القصرى 


١ 


الكنكسى إلى أخر السلسة المتقدم ذكر رجالهاء وقد أخذدت 
الطريقة العلية الشاذلية عن سيدى العارف بالله الشيخ محمد 
الفاسى الشاذلى المقيم بالحرمين الشرفين فى مكة المشرفة 
وكان رضى الله عنه قد حضر إلى مصر سنة ١757935‏ أو 
السنة التى قبلها أو التى بعدهاء وكنت إذ ذاك مجاورا فى 
الجامع الأزهرى لطلب العلم وسنى دون العشرين فذهبت إليه 
رضى الله عنه وقبلت يديه وحصلت لى بركته وطلبت منه 
الطريقة فى جملة من طلبهاء وكانوا كثيرين من العلماء 
والطلبة وغيرهم من أهل مصر فأعطانى إياها كما أعطى 
غيرى وسمعت منه إذ ذاك كرمات ذكرها عن نفسه بقى فى 
ذهنى منها أنه رأى جدته السيدة فاطمة الزهراء يقظة فى 
جوار حجرة النبى 1 وأنها كلمته ورحبت به رضى الله عنها 
وعنه» ثم سافر إلى الحجاز ولم أجتمع به بعد ذلك رحمه الله 
تعالى ونفعنى ببركاته» وهو شيخ الأمير عبد القادر الجزائرى 
الحسنى دفين الشام أحد أكابر الأولياء من ساداتنا أهل البيت 
الكرام صاحب كتاب(المواقف فى المعارف الإلهية والأسرار 
القرآنية) وقد اطلعت عليه فوجدته من أقوى الأدلة على أن 
مؤلفه كان من أكابر العارفين وأئمة العلماء رضى الله عنه 
وعن أولياء الله أجمعين» ورأيت له قصيدة طويلة رائية مدح 
فيها شيخه وشيخى الشيخ محمد الفاسى المذكور وذكر فيها 
من مناقبه وأسراره وكثرة انتفاعه بمعارفه وأنواره ما يدل 
على جلالة قدر الشيخ الكببير»ء وهذا المريد الأمير والذى ليس 
له نظيرء فقد ذكر فى كتابه(المواقف) المذكور فى الموقف 
الثالث والثمانين» منها أنه اجتمع بالنبى 1 يقظة فى خلوته فى 
المدينة المنورة» وهذا كما لايخفى مقام فى الولاية عال جدا 
لايصل إليه إلا فرد من كمل الأولياء وأكابر الأصفياء رضى 


1١17 


الله عنهم وبعد رجوعى من الأزهر قدمت إلى عكا من بلادنا 
الشامية واجتمعت فيها سنة ١١1٠‏ بالشيخ العارف بالله سيدى 
الشيخ على نور الدين اليشرطى الحسنى وهو أخو سيدى 
الشيخ محمد الفاسى فى الطريقة: أخذها عن سيدى العارف 
بالله أبى عبد الله محمد بن حمزة ظافر المدنى رضى الله عنه 
فأعطانى بطلبى الطريقة الشاذلية أيضا واجتمعت به مراراً 
كثيرة ورأيت منه من اللطف والإقبال نحوى مالم يره كثير 
من الناس حتى إنه يجلس قريبا من حلقة درسى فى الجامع 
بعد العصر ويستمع ما ألقيه ويستمر إلى آخر الدرس فأقوم 
وأقبل يده ويدعو لى» وقد حصل ذلك منه مراراً كثيره مع أنه 
من أعلم العالمين وأعرف العارفين وأكابر أئمة الأولياء 
الراسخين» ولكنه كان يفعل ذلك تأليفا لى ونصيحة للمسلمين 
ليرغبوا فى حضور درس فينتفعوا بذلك» ثم سافرت من عكاء 
وفى سنة ١١٠١١‏ رجعت إليها واجتمعت به رضى الله عنه 
فجدد لى العهدء وأعطانى إجازة منه فى الطريق نمختومه 
بختمه الشريف» وهذه صورتها(أنظر شواهد الحق للنبهانى ص 
65) 
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الاستغاثات الشعرية7) 


١‏ الأمام حجّة الإسلام أبى حامد الغزالى 
المتوفى سنة ٠5‏ 5ه 


هو أشهر من أن يُعرّف به. مؤلف كتاب"إحياء علوم 
الدين" الذى قال عنه الإمام النووى:كاد الإحياء يكعون 
قرآنال”). قال الإمام السبكى فى طبقات الشافعية 
الكبرى:محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسىء الإمام 


© رأينا أن نضمن هذا الباب بتعريف أيضا بالشيخ عبد المقصود سالم 
مع أنه ليس له استغاثات شعرية ولكن له استغاثه نثرية من كتابه شواهد 
الحق رأينا أن نختم بها هذه الاستغاثات. 
(2*) انظر مقدمة كتاب العلم(الكتاب الأول من الإحياء)بقلم الدكتور أحمد 
عمر هاشم ص ط دار المقطم القاهرة 1 
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الجليل الغزالى حجة الإسلام ومحجة الدين التى يُتوصل بها 
إلى دار السلام؛ جامع أشتات العلوم والمبّرز فى المنقول منها 
والمفهوم.. جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من 
الظلماء لمصابيح السماءءوأفقر من الجدباء إلئ قطرات الماى» 
فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفى بجلاد مقاله» ويحمى حوزة 
الدين حتى أصبح الدين وثيق العرى وانكشفت غياهب 
الشبهات. هذا مع ورع طوى عليه ضميره؛ وخلوة لم يتخذ 
فيها غير الطاعة سيرة..ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على 
الله يعامله فى سره وجهره.)طبقات الشافعية الكبرى ١1/5‏ 
طبقة عيسى الحلبى - القاهرة) 

ونقل الإمام الذهبى فى سيرة أعلام النبلاء عن ابى النجار 
قوله:أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق وربانى الأمة 
بالاتفاق» ومجتهد زمانه وعينى أوانه (77/9؟) وقال عنه 
الإمام اليافعى فى مرأة الجنان:وكان رضى الله عنه رفيع 
المقام؛ شهد له بالصديقية الأولياء الكرام» وهو الحبر الذى 
باهى به المصطفى سيد الأنام موسى وعيسى عليه وعليهما 
أفضل الصلاة والسلام فى المنام الذى رويناه بإسنادنا العالى 
عن الشيخ الإمام أبى الحسن الشاذلى”) 

وقال الحافظ ابن كثير: كان من أذكياء العالم فى كل ما 


7 قال الإمام المناوى فى الكواكب الدرية:قال العارف الشاذلى رضى 
الله عنه:رأيت المصطفى '1 فى المنام باهى عيسى وموسى عليها السلام 
بالغزالى رضى الله عنه.قال هل فى امتكما مثله؟ قالا:لا (الكواكب 
الدرية )3٠١7/١‏ وقال الإمام ابو الحسن الشاذلى رضى الله عنه قال:من 
كانت له إلى الله حاجة وأراد قضاءها فليتوسل إلى الله تعالى بالإمام 
الغزالى [شواهد الحق .]١55‏ 
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يتكلم فيه» وساد فى شبيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد فى 
سنة أربع وثمانين وله أربع وثلاثون سنة» فحضر عنده 
رؤوس العلماء» وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب وابن 
عقيل وهما من رؤوس الحنابلة» فتعجبوا من فصاحته 
واطلاعه. قال ابن الجوزى: وكتبوا كلامه فى 
مصنففاتهمء(البداية والنهاية /١7‏ 85١ط‏ دار الكتب العلمية 
بيروت) 

وفى بغداد عاصمة الدنيا وقتذاك درس بالنظامية ‏ اعلى 
المدارس العلمية ومهوى أفئدة العلماء وطلاب العلم؛ يقول 
السبكى: واعجب الخلق حسن كلامه وكمال فضله وفصاحة 
لسانه وئكتة الدقيقة وإشاراته اللطيفة وأحبوه. وأقام على 
التدريس وتدريس العلم ونشره بالتعليم والفتيا والتصنيف مدةٌء 
عظيم الجاه زائد الحشمة عالى الرتبة» مسموع الكلمة» 
مشهور الاسم؛ تضرب به الأمثال» وتشد إليه الرحال ويقول 
عبد الغافر الفارس: وعلت حشمته ودرجته فى بغداد حتى 
كانت تغلب حشمته الأكابر والأمراء ودار الخلافة (طبقات 
الشافعية"١؟).‏ 

ولما تمت نعمة وصارت الدنيا رهن إشارته» وحاز من 
العلوم ما جعله يتفوق على أهل عصره حدث له من العناية 
ماعبر عنه فى كتابه المنقذ من الضلال بقوله: وكان قد ظهر 
عندى أنه لامطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف 
النفس عن الهوى وأنى رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن 
الدنيا بالتجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» وأن ذلك لاقيم إلا 
بالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل فالعلائق» 
ثم لاحظت أحوالى فإذا أنا منغمس فى العلائق وقد أحدقت 


١ 11/ 


بى من الجوانب» ولاحظت أعمالى وأحسنها التدريس والتعليم 
فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة فى طريق 
الآخرة» ثم تفكرت فى نيتى فى التدريس فإذا هى غير خالصة 
لوجه الله تعالى» بل باعثها ومحركها طلب الجاه وأنتشار 
على النار وإن لم اشتغل بتلافى الأحوال؛ (المنقذ من الضلال 
ص١2).‏ 

ويقول السبكى: عزفت نفسه عن رذائل الدنياء فرفض ما 
ايها من النقدم والجاء» وتررك كل لك ورراء ظهره وقصه بيت 
الله الحرام» واستناب أخاه فى التدريس» ودخل دمسى فلبث 
فيها(فترة) يسيره على قدم الفقرء ثم توجه إلى بيت المقدس 
فجاور به مدة اك الشافعية 1 )١‏ وربما كان السبب 
فى سرعة مغادرته دمشق ما ذكره السبكى فى طبقاته فقال: 
انه صادف دخوله يوما المدرسة الأمينية» فوجد المدرس 
يقول: قال الغزالى - وهو يدرس من كلامه. فخشى الغزالى 
على نفسه العجبء ففارق دمشقء. وأخذ يجول فى البلاد 
ويزور المشاهدء ويطوف على الثرب والمساجدء ويأوى 
القفار ويروض نفسه ويجاهدها جهاد الأبرارء ويكلفها مشاق 
العبادات بأنواع القرب والطاعات.(طبقات الشافعية )١5919/5‏ 

وكان من ثمار هذه المجاهدات ان نور الله قلبه بالمعرفة» 
فيقول: وانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لايمكن 
إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر الذى اذكره ليُنتفع به أنى 
علمت يقينا أن الصوفية هم السبابقون لطريق الله تعالى 
أزكى الأخلاق» بل لو جُمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء 
وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من 
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سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه 
سبيلك» فإن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم 
مقتبسة من نور مشكاة النبوة»وليس وراء نور النبوة على 
وجه الأرض نور يُستعناء به»وبالجملة فماذا يقول القائلون فى 
طريق طهارتها - وهى أول شروطها ‏ تطهير القلب بالكلية 
عما سوى الله تعالى»ومفتاحها الجارى منها مجرى التحريم 
من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر اللهء وآخرها الفناء 
بالكلية فى الله(المنقذ من الضلال5١).‏ 

وقد ذكر ابن العماد الحنبلى فى كتابه"شذرات الذهب" أن 
القاضى أبا بكر بن العربى قال: رأيت الإمام الغزالى فى 
البرية وبيده عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركوة وقد كنت 
رأيته ببغداد يحضر مجلس درسه نحو أربعمائة عمامه من 
أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم. قال: فدنوت منه 
وسلمت عليه وقلت له: ياإمام أليس تدريس العلم ببغداد خير 
من هذا؟ قال: فنظر إلى شزرا وقال: لما طلع بدر السعادة فى 
فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول فى مغارب الأصول 
تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت إلى تصحيح 


أول منزل 

ونادت بى الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى 
رويدك فانزل 

عراك لوم عورا ادي فلم احص “لغزاق سيا سويت 
مغزلى 


[شذرات الذهب 1/5١طدار‏ الكتب العلمية ببروت] 
يقول الإمام المناوى بعد كلامه عن هذه الفترة: وراض 
نفسه وجاهدها جهاد الأبرار حتى صار قطب الوجود والبركة 
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والمناهج بالتصوف إلى مركز الإيمان» ثم عاد إلى بغداد» 
وتكلم على لسان أهل الحقيقة وقلبه معلق بما فتح عليه من 
الطريقة: .3 حك إلى «طومن ‏ واتحد .يجاني داري وترسة 
للفقهاء وخافقاه للصوفيه» ووزع أوقاته على تلاوة القرآن 
ومجالسة أرباب القلوب وإدامة الصيام القيام حتى كان فى 
جمادى الآخر سنة 5٠05‏ توضأ وصلى وقالء على بالكفن» 
فأخذه وقبله ووضعه على عينيه وقال: سمعا وطاعة للدخول 
على الملك» ثم مد رجليه واستقبل(القبلة) وانتقل إلى رضوان 
الله طيّب الثناءء أعلى منزلة من نجم السماءء لايكرهه إلا 
حاسد أو زنديق» ولا يسومه بالسوء إلا من كان فى قلبه ريب 
أو حاو عن سواء الطريق.(الكواكب الدرية) 
قال اليافعى: وقد وصنف الشيخ الفقيه الإمام المحدث شيخ 
الاسلام عمدة المسندين ومفتى المسلمين» جامع الفضائل 
قطب الدين محمد ابن الشيخ الامام العارف أبى العباس 
القسطلانى رضى الله تعالى عنهما كتابا أنكر فيه على بعض 
الناس وأثنى على الأمام أبى حامد الغزالى ثناءً حسناء وذو 
إنسانا ذمّة. قال فى أثناء كلامه: ومن نظر فى كتب الغزالى 
وكترة مصنففاته وتحقيق مقالاته عرف مقداره» واستحسن 
آثاره؛ واستصغر ماعظم من سواهء وعظم قدره فيما أمده الله 
به من قوله» ولامبالاة بحاسد قد تعاطى ذمه أو معانداً بعده الله 
عن إدراك معانى بهمّة» فهو كما قيل: 
قل لمن عن فضائله تعامى تعام لن تعدم 
الحسناء ذاما 
(مرآة الجنان ١55/7‏ طدار الكتب العلمية ببيروت) 
وأعماله ‏ غير احياء علوم الدين ‏ كثيرة جليلة» نفع الله بها 
نفعا عظيما. نقل الإمام المناوى عن الإمام النووى - رضى 
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الله عنهما ‏ قوله فى "لبستانه" عن شيخه البلعتينى رضى الله 
عنه قوله: أحصيت كتب الغزالى رضى الله عنه التى صنفها 
ووزعتها على عمره فخص كل يوم أربعة كراريس.(انظر 
ماذكره السبكى من مؤلفاته ص 5 .)١7‏ 

قال الإمام المناوى: عن الشيخ ابن حرازم انه خرج على 
أصحابه ومعه كتاب فقال اتعرفونه ؟ قال: هذا الإحياء» وكان 
الشيخ المذكور يطعن فى الغزالى وينهى عن قراءة 
الإحياء)»فكشف لهم عن جسمه فإذا هو مضروب بالسياط 
وقال: أتانى الغزالى فى النوم ودعانى إلى رسول الله 1: فلما 
وقفنا بين يديه قال: يارسول الله هذا يزعم أنى أقول عليك مالم 
السبكى كالتالى: 

الشيخ أبو الحسن بن حِرزهم: 

لما وقف على"الإحياء".تأمل فيهء ثم قال: هذا بدعة 
مخالف للسنة. 
مافيها من نُسّخ"الإحياء", وطلب من السلطان أن يُلزم بذلك» 
فكتب إلى النواجىء» وشدّد فى ذلكء: وتوعّد من أخققى ششيئاً 


فلما استيقظ من منامه؛» وأصبحء أعلم أصحابه بما جرى» ومكث 
قريبا من الشهر متألما من الضربء ثم سكن عنه الألم» ومكث إلى أن 
مات وأثر السياط على ظهره» وصار ينظر كتاب"الإحياء"» ويعظمه 
ويبجله أصلاً أصلاً.وهذه حكاية صحيحة حكاها لنا جماعة من ثقات 
مشيخناء عن الشيخ العرف ولى الله ياقوت الشاذلى عن شيخه السيد 
الكبير ولى الله تعالى أبى العباس المرسى» عن شيخه الشيخ الكبير ولى 
الله أبى الحسن الشاذلى رحمهم الله تعالى اجمعين. (طبقات 
السبكى 70/5؟) 
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منه» فأحضر الناس ما عندهمء واجتمع الفقهاء» ونظروا فيه. 
ثم أجمعوا على إخراقه؛ يوم الجمعة» وكان ذلك يوم الخميس. 

فلما كان ليلة الجمعة» رأى أبو الحسن المذكور فى المنام 
كأنه دخل من باب الجامع» الذى عادته يدخل منهء فرأى فى 
ركن المسجد نوراء وإذا بالنبَ 1 »وأبى بكرء وعمرء رضى 
الله عنهماء جلوسء والإمام أبو حامد الغزالى قائم» 
بيده"الإحياء"»فقال: يارسول اللهء هذا خَصمِى. ثم جنا على 
ركبتيهه وزحف عليهما؛ إلى أن وصل إلى النبئّ 1 » فناوله 
كتاب"الإحياء".وقال: يارسول الله» انظرٌ فيه» فإن كان بدعة 
مخالفا لسُتّتك» ٠‏ كما زعم نُبْتْ إلى الله تعالى وإن كان شيئا 
تستحميئه حصل لى من بركتّك؛ فألصيقنى من حَصنْمِى. 

فنظر فيه رسول الله 1 ورقة ورقة» إلى آخره؛ ثم قال: 
والله إن هذا شئّ حسن. 

ثم ناوله أبا بكرء فنظر فيه كذلك؛ ثم قال: نعم» والذى 
بعتّك بالحق» يارسول الله» إنه لحسن . 

ثم ناوله عمرء فنظر فيه كذلكء ثم قال كما قال أبو بكر. 

فأمر النبئّ 1 بتجريد أبى الحسن من ثيابه» وضّريه حَدَّ 
المُقترى. فجُرّد»وطئربء ثم شقع فيه أبو بكر بعد خمسة 
أسواطءوقال: يارسول الله إنما فعل هذا اجتهاداً فى سِنَيِك: 
وتعظيماء فعفا عنه أبو حامد عند ذلك. 

وقال الإمام الذهبى: قال أبو محمد العثمانى وغيره: سمعنا 
محمد بن يحيى العبدرى المؤدب يقول: رأيت بالاسكندرية 
سنة خمس مائة كأن الشمس طلعت من مغربهاء فعتبره لى 
عابر ببدعة محدث فيهم؛ فبعد أيام وصل الخبر بإحراق كتب 
الغزالى بالمرية(بلاد الأندلس)(سير اعلام النبلاء للذهبى 
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84 6"”ط الرسالة) قال الإمام السبكى:قال الحافظ أبو القاسم 
بن عساكر فى كتاب"التبيين":سمعت الشيخ الفقيه الإمام ابا 
القاسم سعد بن على بن أبى القاسم بن أبى هريرة الاسفراينى 
الصوفى بدمشق قال: سمعت الشيخ الإمام زين القرّاء جمال 
الحرم أبا الفتح عامر بن تجا بن عامر العربئّ السّاوئ» بمكّة, 
حرسها الله يقول: 

دخلت المسجد الحرامء يوم الأحد. فيما بين الظهر 
والعصرء الرابع عشرء من شوال» سنة خمس وأربععين 
وخمسمائة» وكان بى نوعا تكدّر ودوّران رأس» بحيث إِنَى 
لاأقير أن أقف أو أجلس» شد مابى» فكنت أطلبُ موضعاً؛ء 
أستريح فيه ساعة على جنبىء فرأيت باب بيت الجماعة» 
للرّباط الرّامَشْتَى عند باب الحزورة مفتوحاء فقصدثه» ودخلت 
فيه ووقعت على جثبى الأيمن» بحذاء الكعبة المشرّفة 
مفترشا يدَىَّ تحت حَدَّىء لكى لايأخذنى النومٌ فتنتققض 
طهارتىء فإذا رجلٌ من أهل البدعة» معروف بهاء جاء ونّشر 
مُصادٌّه على باب ذلك البيت» وأخرج لويْحا من جيبه» أظنه 
كان من الحجرء وعليه كتابة فقبّله» ووضعه بين وصلى 
صلاة طويلة» مُرميلا يديّه فيهاء على عاديّهم» وكان يسجد 
على ذلك اللُويح فى كل مرة» وإذا فرغ من صلاته سجد 
عليه» وأطال فيه وكان يمُعك حَدَّه من الجانبين عليه ويتضّرع 
فى الدعاءء ثم رفع رأسه» ووضعه على عينيه؛ ثم قبّله ثانياء 
وأدخله فى جيْبهء كما كان. 
نفسى: ليت كان رسول الله 1 حيّا فيما بيننا؛ ليخبرهم بمنوء 
صنيعهم» وما هم عليه من البدعة. 

ومع هذا التفكٌر كنت أطرد النوم عن نفسىء» كى 
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اليقخ ليقظة والمنام» فرأيت عرصة واسعةءفيها ناس كثيرون» 
واقفون وفى يدٍ كل واحدٍ منهم كتابٌ مجلّد. وقد تحلقوا كلهم 
على شخصء فسألت الناسَ عن حالهمء» وعمن فى الحَلقة» 
فقالوا: هو رسول الله 1 » وهؤلاء أصحاب المذاهب يريدون 
ويصحّحوها عليه. 

قال: فبيّنا أنا كذلك» أنظر إلى القوم» إذ جاء واحدٌ من أهل 
الحلقة, وبيده كتاب. قيل: إن هذا هو الشافعى» رضى الله 
عنه. فدخل فى وسّطٍ الخلقة» وسلّم على رسول الله 1. 

قال: فرأيت رسول الله 1 فى جماله وكماله» متلبسا بالتثّياب 
الثياب» على زىّ أهل التصوف . 

فرد عليه الجواب» ورحّبء وقعد الشافعىّ بين يديه» وقرأ 
من الكتاب مذهبّه واعتقاده عليه. 

وبعد ذلك جاء شخصْ ىخرء قيل: هو أبو حنيفة» رضى 
الله عنه» وبيده كتاب» فسلّم وقعد بجئب الشافعى» وقرأ من 
الكتاب مذهبه واعتقاده عليه. 

ثم أتى بعده كل مذهبء إلى أن لمَّ يَبْقَ إلا القليل» وكلُ مَن 
يقرأء يقعدُ يجنب الآخر. 

فلما فرغواء إذا واحدٌ من المبتدعة الملقبة بالرافضة» قد 
جاء وفى يده كرارينى غير مكلذه: فيها كر عقائدهم الباطلة؛ 
ممن كان مع رسول الله 1 إليه» وزجرهء وأحذ الكراريس من 
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يدهء ورمّى بها إلى خارج الحَلقة» وطرده وأهانه. 

قال: فلما رأيت أن القومَ قد فرغواء وما بقرَ أحدّ يقرأ عليه 
شيئاء تقدمسث قليلاءوكان فى يدى كتاب مجلد. 
فناديت.وقلت:يارسول الللء هذا الكتاب مُعتقدى»ومعتقد أهل 
السنئّة»ولو أذنت لى حتى أقرأه عليك؟ 

فقال رسول الله "1 وأئٌ شئ ذاك؟ 

قلت: يارسول اششهء هو"قواعد العقائد",. الذى صنّفه 
العرالى. 

فأذن لى بالقراءة» فقعدت؛» وابتدأت: بسم الله الرحمن 
الرحيم» كتاب قواعد العقائد» وفيه أربعة فصول: 

الفصلُ الأول فى ترجمة عقيدة أهل الستّئّة» فى كلمتى 
الشهادة» التى هى أحدُ مبانى الإسلام» فنقولء بالله التوفيق : 

الحمدُ لله المبدئُ المعيدء الفهّال لما يريدء ذى العرش 
المجيد» والبُطش التتّديدء الهادى صفوة العبيد إلى المثهج 
الرشيدء والمسلك الستّديدء المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد, 
بحراسة عقائدهم عن ظلمات التّشكيك والتّرديد.» السائق بهم 
إلى اتباع رسوله المصطفى 1 واقتفاء صَحبه الأكرمين 
بالتأييد والتسديد» (وظل يقرأ فى الكتاب فصلا فصلا حتى 
وصل إلى قوله:) 

وأنه تعالى بَعث النبىً الأمّىَّ القرشئّ» محمداً “1» برسالته» 
إلى كافة العربء والعجم» والجن» والإنس. 

قال: فلما بلغت إلى هذا رأيت البشاشة والبْشرَ فى وجهه 1 
إذ انتؤيت إلى نَعْته» وصيقتهء فالتقت إلى وقال: أين العَزّالىَ ؟ 

فقال: ها أنا ذا يارسول الله . 

وزتقدّم؛ وسلّم على رسول الله 1 . 
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فرد عليه الجواب» وناوله يده العزيزة» والعَزَّالىّ يقبّل يده. 
ويضع خدّيه عليها؛ تبرُكا به» وبيده العزيزة المباركة:؛ ثم قعد. 
قال: فما رأيت رسول الله 1 أكثر اسْتِنْشارا بقراءة أحدٍ مثل 
ما كان بقراءتى عليه"قواعد العقائد". 
ثم انتهبت من النوم؛ وعلى عينى أثْرٌ الدمع؛ مما رأيت من 
تلك الأحوال» والمشاهداتء. والكرمات؛ فإنها نعمة جسيمة 
من الله تعالى» سيّما فى آخر الزمان» مع كثرة الأهواء . 
فنسأل الله تعالى أن يثبّتنا على عقيدة أهل الحقء ويحْييّنا 
عليهاء ويميتناء عليهاء ويحشرنا معهم ومع الأنبياء » 
والمرسلين؛ والصّديقين» والشهداء» والصالحين»ء وحسن 
أولئك رفيقاء فإنه بالفضل جديرء وعلى مايشاء قدير. 
قال الشيخ الإمام أبو القاسم الإسْقَرَاينَى: هذا معنى ماحكى أبو 
الفتح السّاوى» أنه رآه فئ المنام؟ لأنه حكاه لئ بالفارسية» 
وترجمثه أنا بال 


 '‏ الشيخ أبو مدين التلمسانى المغربى 
المتوفى سنة 1915 5ه7) 


ترجم له ابن المقرى فى كتابه"نفح الطيب" فى معرض 
حديثه عن مدينة تلمسان فقال: 
وقد خرج بتلمسان من العلماء والصلحاء مالا ينضبط: 


(©) اختلفُ فى سنة وفاة الشيخ ابو مدين» والذى اثبتناه هنا هو ما اجتمع 
عليه بعض مصددر المغرب والأندلس وهى نفح الطيب لابن المقرى» 
وطبقات المالكية لمخلوق وموسوعة أعلام المغرب تنسيق وتحقيق 
محمد حجى(أنظر حا ص 585 ط دار الاسلام بيروت). 
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ويكفيها ذفن ولئالله سيدى أبى مدين بهاء وهو شعيب بن 
الحسين الأندلسى» شيخ المشايخ» وسيد العارفين» وقدوة 
السالكين أبو عبد الله محمد ابن التلمسانى فى كتابه "النجم 
الثاقب؛ فيما لأولياء الله تعالى من المناقب": كان الشيخ سيدى 
أنومدين قرا من إفرا الرجال: وطددر] من .صدور الأولياء 
الأبدال» جِمَّعَ الله له علم الشريعة والحقيقة» وأقامه ركن 
الوجود هادي وداعيا للحق» فقصد بالزيارة من جميع الأقطار» 
واشتهر بشيخ المشايخ» وذكر التادلى وغيره أنه خرج على 
بده ألف شيخ من الأولياء أولى الكرمات» وقال أبو الصبر 
كبير مشايخ وقته: كان أبو مدين زاهداً فاضلاً عارفا بالله 
تعالى» خاض بحار الأحوال» ونال أسرار المعارف» 
خصوصاً مقام التوكل» لايُشّق غباره» ولا تجهل آثاره. قال 
التادلى: كان مبسوطأ بالعلم» مقبوضا بالمراقبة» كثير الالتفات 
بقلبه إلى الله تعالى حتى ختم له بذلك؛ أخبرنى مَنْ شهد وفاته 
أنه رآه فى آخر الرمّق يقول: الله الحق. وكان من أعلام 
العلماء» وحفاظا الحديث» خصوصاً جامع الترمذى, وكان 
يقوم عليه» ورواه عن شيوخه عن أبى ذرٌء وكان يلازم 
كتاب"الإحياء" ويعكف عليه» وترد علبه الفتاوى فى مذهب 
مالك فيجيب عنها فى الوقت» وله مجلس وعظ يتكلم فيه. 
فيجتمع عليه الناسْ من تخرج عليه جماعة كثيرة من العلماء 
والمحدثين وأرباب الأحوال» وكان شيخه أبو يعزى يثنى 
عليه ثناءً جميلا» ويخصه بين أصحابه بالتعظيم والتبجيل» 
قرأ بفاس بعد قدومه من الأندلس على الشيخ الحافظ أبى 
الحسن بن حرزهمء وعلى الفقيه الحافظ العلامة أبى الحسن 
بن غالب. وذكر عنه أنه قال: كنت فى أوّل أمري وقراءتى 
على الشيوخ إذا سمعت تفسير آية أو معنى حديث قنعت به 
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وانصرفت لموضع خال خارج فاس أتخذه مأوى للعمل بما 
ف .يد علي - فإذا بخلرؤت. به كاتيدى. 'غزالة كاري ! لل 
وتؤنسنى(نفح الطيب لابن المقرى 755/9ط دار الكتب العلمية 
بيروت) 

وذكر الشيخ مخلوف فى طبقات المالكية فقال: 

ولى الله أبو مدين شعيب بن حسن الاندلسى البجاتى شيخ 
المشايخ وسيد العارفين وقدوة السالكين د شيخ الطريقة جمع الله 
له علم الشريعة والحقيقة كان من الفضلاء وأعلام العلماء 
ومن حفاظ الحديث ومناقبه شهيرة وكراماته كثيرة أخذ عن 
الحافظين أبى الحسن بن حرزهم وأبى الحسن بن غالب 
والشيخ أبى يعزى ورحل المشرق فأخذ عن العلماء واستفاد 
من الزهاد والأولياء وتعرف فى عرفة بالقطب الربانى أبى 
صالح الشيخ عبد القادر الكيلانى المتوفى سنة 55١‏ ببغداد 
فقرأ عليه بالحرم الشريف كثيرا من الحديث وألبسه الخرقة 
وأودعه كثيرا من أسراره وحلاه بملابس أنواره ثم رجع إلى 
بجاية واشتهر بها أمره وقصد بالزيارة من جميع الأقطار 
وتخرج عليه أكثر من ألف شيخ منهم محى الدين بن عربى 
والشيخ أبو محمد صالح بن عبد الخالق التونسى وأبو يوسف 
الدهمائى القيروانى والشيخ طاهر المزوغى السافى وأبو عبد 
الله محمد الدباغ والد مؤلف معالم الايمان له مجلس حافل 
للغاية تمر به الطيور وهو يعلم فتقف تسمع وله نظم 
جيد.(شجرة النور الزليه فى طبقات المالكية لمخلوف ١54‏ ط دار الفكر 
بيروت). 

وقال عنه ابن العماد الحنبلى: 

أبو مدين الأندلسى الزاهد العارف شيخ أهل المغرب 
شعيب بن الحسين سكن تلمسان وكان من أهل العمل 
والاجتهاد منقطع القرين فى العباد والنسك بعيد الصيت 
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ويسميه الشيخ محى الدين بن عربى بشيخ الشيوخ ونشر الله 
ذكره وتخرج به جماعة من الفضلاء كأبى عبد الله القرشى 
وغيره وانتهى إليه كثير من العلماء. المحقيقين وفضلاء 
الصالحين كأبن عربى وله فى الحقائق كلام واسع ومن 


شعره: 
يامن علا فرأى مافى الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل 
منسدل 

أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الدليل لمن حارت 
به الحيل 

أنا قصدناك والآمال واثقفة والكل يدعوك ملهوف 
ومبتهل 

فان عفوت فذو فضل وذو كرم- وان سطوت فأنت الحاكم 
العدل 


(شذرات الذهب )5١7/5‏ 
فأسره العدىٌء وجعلوه فى سفينة فيها جماع من أسرى 
المسلمين؛ فلما استقر فى السفينة توقفت عن السيرء ولم 
تتحرك من مكانهاء مع قوة الريح ومساعدتهاء وأيقن الروم 
أنهم لايقدرون على السيرء فقال بعضهم:أنزلوا هذا المسلم 
فإنه قسيسء» ولعله من أصحاب السرائر عند الله تعالى» 
وأشاروا له بالنزولء فقال:لاأفعل إلا إن أطلقتم جميع مَنْ فى 
السفينة من الأسارىء فعلموا أن لابْدَ لهم من ذلك» فأنزلوهم 
كلهمء وسارت السفينة في الحال. 

وكان استوطن بجاية ويقول: إنها معنية على طلب 
الحلال» ولم يزل بها يزداد حاله على مََ الليالى رفعه» ترد 
عليه الوفود وذوو الحاجات من الآفات» ويخبر بالوقائع 
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والغيوب» إلى أن وشّى به بغضْ علماء الظاهر عند يعقوب 
المنصورء وقال له: إِنا نخاف منه على دولتكم؛ فإن له شبها 
بالإمام المهدى. وأتباعه كثيرون بكل بلدء فوقعه فى قلبه.» 
وأهمّه شأنه.» فبعث إليه فى القدوم عليه ليخبرهء وكتب 
لصاحب بجاية بالوصيّة به والاعتناء» وأن يُحمَّلَ خير محمل» 
فلمًا أخذ فى السفر شق على أصحابهء وتغيرواء وتكلمواء 
فسكتهم وقال لهم: إن منيّتى قربتء ولغير هذا المكان قدرت», 
ولا بد لى منه»وأنا شيخ كبير ضعيفه لاقدرة لى على 
الحركة» فبعث الله تعالى مَنْ يحملنى إليه برفق» ويسوقنى إليه 
أحسن سوقء وأنا لاأرى السلطان ولا يرانى؛ فطابت نفوسهم» 
وذهب بؤسهمء وعلموا أنه من كراماته» فارتحلوا به على 
أحسن حالء» حتى وطنوا به حَوْزَ تلمسان» فبدت له رابطة 
العباد» فقال لأصحابه: ما أصلحه للرقاد» فمرض مرض 
موته» فلمًا وصل وادى يسر اشتد به المرضء ونزلوا به 
هناك.(نفغح الطيب 55/9 ؟) 

وعن وفاته قال ابن المقرى: توفى سنة 5195: وكان آخر 
كلامه: الله الحق.» فحمل فحمل إلى العبادء مدفن الأولياء 
الأوتاد» وسمع أهل تلمسان بجنازته فكانت من المشاهد 
العظيمة والمحافل الكريمة» وفى ذلك اليوم تاب الشيخ أبو 
على عمر الحباك. ونقل المعتنون بأخباره أن الدعاء عند قبره 
مستجاب» وجربه جماعة؛ وقد زرثه مئين من المرات» 
ودعوت الله تعالى عنده بما أرجو قبوله.أه. (باختصار يسير) 
وقال ابن العماد الحنبلى أنه لما وصل إلى تلمسان نزل 
واستقبل القبلة» وتشهد وقال:ها قد جئتء» وعجلت إليك رب 
لترضىء فمات ودفن فى جبانة العباد» وقبره بها مشهور 
مزور.(الشذرات 5/4.") 
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وقال الإمام الذهبى عنه نقلً عن الشيخ محيى الدين بن 
عربى: كان أبو مدين سلطان الوارثين» وكان جمالُ الحقاظ 
عبد الحقّ الأزدى قد آخاه ببجاية» فإذا دخل عليه ويرى ما 
أيده الله به ظاهرا وباطناءيجد فى نفسه حالة سنية لم يكن 
يجدها قبل حضور مجلس ابى مدينء» فيقول عند ذلك: هذا 
واردث على الحقيقة.(سير اعلام النبلاء ١7/١7؟)‏ 
وذكر الإمامان المناوى والشعرانى فى طبقاتيهما بعض 
أقواله منها قوله: ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها 
حجب عن غيرهاء وقوله: الإخلاص أن يغيب عنك الخلق 
فى مشاهدة الحق. وقوله: من خرج إلى الخلق قبل وجود 
حقيقة دعته لذلك فهو مفتون» وكل من ادعى مع الله حالة ليس 
على ظاهره منها شاهدةٌ فاخذروه. وقوله: الحضور مع الحق 
جنة» والغيبة عنه نارء والقرب منه لذة والبعد عنه حسرة 
وموتء والأنس به حياة... 

قال المناوى: رأى بعض الأولياء إبليس فقال له: كيف 
حالك مع أبى مدين؟ قال: ما شبّته فى نفسى فيما يُلقَى إليه فى 
قلبه إلا كشخص بال فى البحر المحيط» فقيل له: لِم تبول فيه؟ 
قال: حتى انكّسه فلا تقع به الطهارة» فهل رأيتم أجهل من 
هذا؟ فكذا انا وقلب أبى مدينء كلما ألقيت منه أمرآ قلب 
عينه.(الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية للمناوى 71/7 اط 
دار صادر بيروت) 


الإمام أبو عبد الله الأندلسى القرشى 
المتوفى سنة 5115ه 
أثنى عليه الإمام اليافعى ثناءآ عظيماء ووصفه بأوصاف 
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جليلة منها: الشيخ الكبير الولى الشهير إمام العارفين ودليل 
السالكين» صاحب الأحوال الفاخرة والكرمات الباهرة أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشى الهاشمى قدس الله 
تعالى روحه. كان له التصريف النافذ فى الوجود, والفضل 
الفائض من فيض الجود والباع الطويل فى أحكام 
الولاية...أحد أركان هذا الشأن» وعلم أعلامه وقدوة ساداته 
الأعيان» أجمع على جلالته أكابر الاولياء والعلماء» واتفق 
على فضليته سكان الحضرة والحمىء وتبرك الجلة بآثاره» 
والتمسوا الهدى بإضاءة أنواره. وله كلام وكرمات: مودع 
بعضها فى بعض المصنفات مما اعتنى بجمعه وتأليفه الشيخ 
الإمام الحقيق السيد الجليل تلميذه أبو العباس أحمد بن على 
العسقلانى...(مرآة الجنان للإمام اليافعى 775/7 طبعه دار الكتب 
العلمية ببيروت) 

وقال عنه قاضى القضاة مجير الدين الحنبلى: الشيخ 
الزاهد الصالح الناسك صاحب الكرمات الظاهرة؛» كان من 
السادات الأكابر والطراز الأول» وأصله مغربى من الجزيرة 
الخضراء من بر الأندلسء» جاء إلى مصر وانتفع به مَن 
صحبه أو شاهدهء» وكان أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقه. 
وله كلام مدوّن» وقدم بيت المقدس أقام به إلى أن توفى فى 
ذى الحجة سنة 511 وله خمس وخمسون سنة» وذفن بماملا 
وقبره ظاهر يزارء وإلى جانبه ذفن الشيخ شهاب الدين بن 
أرسلان» وقد اشتهر عند الناس أن من جللس عند القبرين 
ودعا الله بشئ استجيب له وقد جَرّبت ذلك فصحّ نفع الله 

بهما وجمعنا معهما فى دار كرامته بمنه وكرمه. 
(الانس الجليل لمجير الدين الحنبلى 55/7 ١‏ طبقة مكتبة المحتسب 
بالأردن) 
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البغدادى 
المتوفى سنة 555ه 


قال فى الشذرات: 

هو الشيخ العلامة القدوة أبو بكر زكريا يحيى بن يوسف 
الصرصرى نسبة إلى صرصر قرية على فرسخين من 
بغداد» كان إليه المنتهى فى معرفة اللغة وحسن الشعرء 
وديوانه ومدائحه سائرة وكان حمتان وقته. ولد سنة 86 دوقرأ 
القرآن بالروايات على أصحاب ابن عساكر البطائحى وسمع 
الحديث من الشيخ على بن ادريس اليعقوبى الزاهد - صحب 
الشيخ عبد القادر وتسئك به ولبس منه الخرقة» وأجاز له 
الشيخ عبد المغيث الحربى وغيره؛ وحفظ الفقه واللغة» ويقال 
إنه كان يحفظ صحاح الجوهرى بكاملهاء ويقال ان مدائحه فى 
النبى 1 تبلغ عشرين مجلداء وقد نظم فى الفقه مختصر 
الخرقى وزوايد الكافى(وله قصيدة داليه فى الفقه الحنبلى 
4 بيتاء شرحها محمد بن أيوب التاذفى فى مجلدين» قاله 
الزركلى فى الأعلام) وكان صالحا قدوة كثير التلاوة عظيم 
الاجتهاد» صبورآ قنوعا محبا لطريقة الفقراء ومخالطتهم, 
وكان يحضر معهم السماع ويرخص فى ذلكء وكان شديدا فى 
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المّة» منحرفا على المخالفين لهاء وشعره مملوء بذكر أصول 
السنة ومدح أهلها وذم مخالفيها. قال ابن رجب: وكان قد رأى 
النبى :1 فى منامه وبشره بالموت على السنة» ونظم فى ذلك 
قصيدة طويلة معروفة؛» وسمع منه الحافظ الدمياطى وحدث 
عنه» وذكره فى معجمه. ولما دخل التتار بغداد كان الشيخ 
جهاء فلم محاوا. عليه كلهي وكل متهم وسكا متكي زلنى عليز 
تنش كن كلره. هيدا . برياط شبح على القبان» وخيل إلى 
صرصر فذفن بها.(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ©/85؟) 
ترجم له ابن كثير فى البداية والنهاية وقال: معظم شعره 
فى مدح رسول الله 1 » وديوانه فى ذلك مشهور معروف غير 
من المخلوقين من بنى آدم إلا الأنبياء قتله التتار شهيداً وله 
من العمر ثمان وستون سنة. 
(البداية والنهاية 55/١1‏ ؟) 
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5 الشيخ مجد الدين الوترى 
المتوفى سنة 55"ه 

هو مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر رشيد 
البغدادى الواعظ الشافعى المشهور بالوترى المتوفى ببغداد 
.اشتهر بمجموعة من المدائح النبوية سماها"الوتريات فى 
مدح أفضل الكائنات"و"القصائد الوترية فى مدح خير 
البرية"وهى تشمل على تسعة وعشرين قصيدة مرتبة قوافيها 
غلئ حروف المعجم أنشأها فين مدح النبى )وجعل لكل 
حرف من حروف الهجاء قصيدة منها ١‏ ابيتا.(الاعلام 
معجم سركيس05٠5١)‏ 


» لاشك أن مدح النبى “1 من أفضل الأعمال لأنه دليل على حبه 1 
و"المرء مع من أحب يوم القيامة" كما جاء فى الحديث الصحيح(رياض 
الصالحين »)١5‏ وعن زيد بن أسلم قال: هلك عثمان بن تطعون فأمر 
رسول الله “1 بجهازه» فلما وضع فى قبره قالت امرأته: هنيئا لك يا أبا 
السائب الجنة. فقال رسول الله1 :"وما علمك بذلك؟ قال: كان يارسول 
الله يصوم النهار ويصلى الليل. قال:"بحسبك لو قلت كان يحب الله 
ورسولة"(الحلية ١/1١٠)ولقد‏ كانت السيدة عائشة رضى الله عنها 
ترجو لحسان بن ثابت الجنة لمدحه رسول الله '1 فعن عامر عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت : ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان» 
ولاتمثلت به إلا رجوت له الجنة» قوله لأبى سفيان بن الحارث بن عبد 


هجوت محمداً فأحبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 
اتشتمه ولست له بكفء فشر كما لخير كما الفداء 
لسانى صارم لاعيب فيه وبحرى لاتكدره الدلاء [تفسير ابن كثير 
٠/"‏ 5 سورة النور] 
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5 القاضى البيضاوى 
المتوفى سنة 57/265 


عبد الله بن عمر الشيخ الإمام العلامة المحقق المدقق 
ناصر الدين الشيرازى البيضاوى»؛ صاحب التصانيف 
البديعة المشهورة. قاله الصفدى فى الوافى 
بالوفيات(775/17) وله التفسير المشهور"أنوار التنزيل 
واسرار التأويل" المعروف بتفسير البيضاوى. قال ابن قاض 
شبهة فى طبقاته. صاحب المصنفات وعالم أذربيجان وشيخ 
ذرع فضله ونجمء وحاكم عظمت بوجوده بلاد العجم, برع 
فى الفقه والأصول؛ وجمع بين المعقول والمنقول؛ تكلم كل 
من الأئمة بالثناء على مصنففاته وفاهء ولو لم يكن له غير 
المنهاج لكفاه. ولى أمر القضاء بشيراز» وقابل الأحكام 
الشرعية بالاحترام والاحتراز. ومن تصانيفه طوالع الأنوار 
ومطالع الأنظار. قال السبكى؛ وهو أجل مختصر ألف فى علم 
الحاصل» أو المصباح» ومختصر الكشاف» والغاية القصوى 
فى أصول الدين» وشرح التنبيه فى أربع مجلدات» وشرح 
الكافية فى النحوء وتهذيب الأخلاق فى التصوفء وكتابا فى 
المنطق , 
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ثم رأيت ابن كثير قد عد أيضا فى تصانيفه شرح 

(طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاض شبهه 411/١‏ ط مكتبة الثقافة الدينية 

القاهرة) 

وأضاف كحالة فى معجمه إلى مؤلفاته شرح مصابيح السنة 

للبغوى سماه تحفة الأبرار.(معجم المؤلفين لعمر رضا كحاله 
اط مؤسسة الرسالة ببيروت) 


الإمام شرف الدين محمد البوصيرى 
المتوفى سنة 555 


قال عنه د.أحمد عمر هاشم: هو محمد بن سعيد 
الصنهاجى أبو عبد الله شرف الدين الدلاص المولد المغربى 
الأصل البوصيرى المنشأء بدأ حياته بحفظ كتاب الله تعالى 
ودرس العلوم الدينية والعربية» وكان جياش العاطفة فى 
محبته للرسول صلوات اللله عليه صادق الايمان» قوى 
اليقين تدفقت شاعريته الملهمة بالعديد من القصائد فى مدح 
خير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكانت أعظم 
مقصائده وأروع فرائده» درة الشعر الفصيح» بردة المديح» 
التى لم يشبهها سابق» ولم يقترب منها لاحق» وكم من قصائد 
ألفت على غرارهاء ونهجت طريقهاء ونسجت على منوالها 
ولكنها لم تصل إلى رتبتها حتى أن أمير الشعراء أحمد شوقى 
رحمه الله قال عنها فى قصيدته نهج البردة: 
المادحون وأرباب الهوى تبعٌ لصاحب البردة الفيحاء 
ذى القدم 
مديحه فيك حب خالصٌ وهوى وصادق الحب 


١ /ام/‎ 


يُملعصادق الكلِم 
الله يشهد أنى لا أعارضده-ح من ذا يعارض صوب 


العارض العرم 

وإنما أنا بعض الغابطين ومن يغبط وليك لايُذْمم 
ولايُلم 

(بردة المديح المباركة شرح وتقديم د. أحمد عمر هاشم - طبع دار 
المقطم القاهرة) 


وقالت د. سعاد ماهر: قال الشهاب ابن حجر: كان 
البوصيرى رحمه الله تعالى من عجائب الله فى النظم والنثر» 
وإن لم يكن له إلا قصيدته المشهورة بالبردة لكفاه فخوراء 
وكذلك قصيدته الهمزية البديعة» وقد ازدادت شهرة البردة إلى 
أن صار الناس يتدارسونها فى البيوت والمساجد. وقالت: 
وكان البوصيرى فى أول حياته العلمية يتولى الكتابة على 
الجبايات ببلدة بلبيس» ثم زهد فى الوظائف الحكومية ومتع 
الحياة الدنياء ولجأ إلى حياة التصوف والانقطاع للعبادة» 
فذهب إلى الاسكندرية حيث صحب القطب أبا العباس 
المرسى رضى الله عنه» ويقول على مبارك فى خططه:كان 
البوصيرى وابن عطاء الله السكندرى تلميذين لأبى العباس» 
فخلع على البوصيرى لسان الشعر وعلى ابن عطاء الله - 
صاحب الحكم ‏ لسان النثر. 

وقد لازم البوصيرى استاذه وأخذ عنه فظهرت عليه 
بركته.. دينا وعلما وورعا وولاية.. ثم نهج بعد ذلك فى شعره 
منهج آخرء فصار متصوفاً مادحاً لحضرة رسول الله عل 
وأخلص الحب لله ولرسوله؛ وهام بذلك حتى صار لايبارى. 
قالت: ومسجد الإمام البوصيرى بمدينة الاسكندرية فى 
مواجهة جامع سيدى أبى العباس المرسى» أى أنه جاور 
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استاذه فى حياته وبعد مماته. 

(مساجد مصر وأولياؤها الصالحون للدكتوره سعاد ماهر طبع 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة911/7) 

وفى سبب نظم هذه القصيدة جاء قي فوات الوفيات 
للكتبى» والمقفى للمقريزىء والمنهل الصافى لابن تعزمى 
بردى القصة التالية (وهذة رواية المقريزى) : قال : 

فاتفق أنه أصابه فالِج أبطل نصفه. وتعطل مدة» بحيث 
عجز عن الانقلاب فى الفرش من جانب إلى آخرء فلما أمضّه 
ذلك» عزم على نظم قصيدة فى مدح رسول الله 1» يستشفع 
بها إلى الله تعالى» عساه ينجيه مما به» فنظم القصيدة التى 
تعرف بالبردة وأولها : 


أمِن تَدكُر جيران يذى سلم مزجت دمُعا جرى مِن 
مُقلة يدم 


وكرر إنشادها مرارا » وتشفع إلى الله سبحانه بنبينا محمد 
» فى إزالة كربه. وأكثر من البكاء والدعاءء ونام فرأى 
رسول الله “1 فى منامه» وكأنه يمسح بيده المقدسة على ما به 
من الوجعء ثم ألقى عليه بردة» فانتبه وقد عُفى مما به من 
فورهء وخرج من منزله» وكان ما تقدم ذكره سرا فيما بينه 
وبين الله سبحانه؛ لم يُطلِع عليه أحدا من الناس» فلقيه بعض 
الفقراء وقد خرج من بيته وقال له: أريد أن تعطينى القصيدة 
التى مدخت بها رسول الله 1» فقال: وأىّ قصيدة تريد؟ فإنى 
مدحته 1 بقصائد كثيرء فقال التى أنشأتها فى مرضكء التى 
أولها : 

أمِن تذكُر جيران يذى سّلم 
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والله لقد سمعناها البارحة» وهى تنشد بين يدى من صنِعت 
فيه» ورأيته 1 يتمايل عند سماعهاء كتمايل القضيب الرّطب» 
وأعجبته. وألقى على من أنشدها بردة. فأعطاها القصدية» 
على بن محمد بن حناء فانتسخهاء ونذر أن لايسمعها إلا وهو 
قائم مكشؤف الرأس؛ فسمعها كذلك؛ وأغجب بهاء وتبرك هو 
وأهله بسماعهاء وشاع ذلك بين الناسء» فاتفق أن سعد الدين 
الفارقىَ موقّع الصاحب رمد رمدا شديدا أشفى منه على 
العمى» فرأى فى منامه كأنه يقال له: اذهب إلى الصاحب بهاء 
الدين» وخذ منه البردةء وضعها على عينيك تبرأ من وقتك. 
فلما أتاهء وقص عليه ما رأى قال: والله ما عناى من آثار 
النبىَّ 1 بردة» وفكر ساعة ثم قال: لعل المراد قصدية البردة» 
فنحن نتبرّك بهاء وأمر عبده ياقوت أن يقول للخادم: افتح 
صندوق الآثارء وأخرج القصيدة من حق العنبر» وات بهاء 
فلما جاءت وضعها الفارقئ على عينيه» وقرئت عليه. وكان 
الشفاء»ء فسميت من حينئذ البردة» واشتهرت بديار مصر 
والشام والمغرب والحجاز واليمن» وشهرة لامزيد عليهاء 
وزادوا ٠‏ فى :تنظيدهاء. يحدى , حطاوها” تميمة 'تعايق ”على 
الرءوسء وزعموا فيها مزاعم كثيرة من أنواع البركة» وهم 
على ذلك إلى يومنا هذا. 

4 الإمام تقى الدين بن دقيق العيد 
المتوفى سنة 7١/اه‏ 


قال فى الشذرات: شيخ الإسلام تقى الدين محمد بن على 
بن وهب مطيع القشيرى المنفلوطى الشافعى المالكى 
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المصرى ابن دقيق العيدء ولد سنة 575ه وتفقه على الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين وأفتى فيهما وسمع 
الحديث من جماعة: وولى قضاء الديار المصرية ودرس 
بالشافعى ودار الحديث الكاملية وغيرهما وصنف التصنيف 
المشهور. كان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلاٌ إلا 
أعددت له جوابا بين يدى الله تعالى» ويحكى أن ابن عبد 
السلام كان يقول: ديار مصر تفتخر برجلين فى طرفيها: ابن 
منير بالاسكندرية وابن دقيق العيد بقوصء وقال الذهبى فى 
معجمه: قاضى القضاه بالديار المصرية وشيخها وعالمها 
الإمام العلامة الحافظ القدوة الودع شيخ العصرء كان علامة 
فى المذهبين عارفا بالحديئص وفنونه سارت بمصنفاته 
الركبان وولى القضاء ثمان سنين» وبسط السبكى ترجمته فى 
الطبقات الكبرى قال: ولم ندرك أحدآ من مشايخنا يختلف فى 
أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة» 
وقال ابن كثير فى طبقاته: أحد علماء وقته بل أجلهم واكثرهم 
علماء دينا وورعا وتقشفاً ومداومة على العلم فى ليله ونهاره» 
برع فى علوم كثيره لاسيما فى علم الحديث فاق فيه على 
أقرانه وبرز على أهل زمانه» رحلت إليه الطلبة من الآفاق 
ووقع على علمه وورعه وزهده الاتفاق (شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلى 5/5) 

وقال فى البدر الطالع: الإمام الكبير صاحب التصانيف 
المشهورة منها الإلمام فى أحاديث الاحكام وشرع فى شرحه 
فخرج منه أحاديث يسيره فى مجلدين أتى فيها كما قال الحافظ 
ابن حجر بالعجائب الدالة على سعة دائرته فى العلوم 
خصوصا فى الاستنباطء وجمع كتاب الإمام فى عشرين 
مجلداء وصنف الاقتراح فى علوم الحديث» وشرح العمدة... 
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قال الذهبى: كان إماماً متفننا مدققا أصوليا مدركا أديبا نحويا 
غواصا على المعانى وافر العقل كثير السكينة تام الورع مديم 
السند مكبا على المطالعة والجمع سمحا جوادا ذكى النفس 
نزر الكلام عديم الدعوىء؛ وقال قطب الدين الحلبلى: كان ممن 
فاق العلم والزهدء وكان آية فى الاتقان والتحرى» شديد 
الخوف دائم الذكرء لاينام من الليل إلا قليلآً وكانت أوقاته كلها 
معمورة: وقال ابن سيد الناس: لم أر مثله فيمن رأيت ولا 
على كاف ولو شاء العاد أن يحصر كلماته لحصرهاء وله 
تخلق وبكرامات الصالحين تحقق وعلامات العرفين تعلق» 
وكان الشهاب محمود يقول: لم ترعينى آدب منه ولو لم يدخل 
فى القضاء لكان ثورى زمانه وأوزاعى أوانه. قال ابن حجر: 
قرأت بخط محمد بن عبد الرحيم العثمانى قاضى صفد 
أخبرنى الأمير سيف الدين الحامى قال : خرجت يوما إلى 
الصحراء فوجدت ابن دقيق العيد واقفا فى الجبانة يقرأ ويدعو 
ويبكى فسألته فقال: صاحب هذا القبر كان من أصحابى وكان 
يقرأ على فمات فرأيته البارحة فسألته عن حاله فقال: لما 
وضعتمونى فى القبر جاءنى كلب أنقط كالسبع وجعل 
يروعنى فارتعت؛ فجاء شخص لطيف فى هيبته حسنة فطرده 
الكهف يوم الجمعة. انتهى. وله أشعار حسنه محكمة قوية 
المعانى جيدة المبانى» وبالجملة فقد اعترف له أئمة كل فن 


(البدر الطالع للشوكانى 7١5/7‏ طدار المعرفة بيروت) 
4 الشهاب محمود الحلبى الحنبلى 


١ لحل‎ 


المتوفى سنة 5" لاه 


قال الحافظ ابن حجر العسقلانى: ولد فى شعبان سنة 
هه وسمع من الرضى بن البرهان ويحيى بن عبد 
الرحمن الحنبلى وجمال الدين بن مالك وتأدب به وبابن 
الظهيرة وتفقه بابن المنجا وغيره» وبرع إلى أن عُين لقضاء 
الحنابلة وفاق الاقران فى حسن النظم والإنشاء والكتابة» 
وكان محبا لأهل الخير مواظبا على التلاوة والأدعية 
والنوافل» وقورآ ساكناء وقصائده كثيرة تدخل فى ثلاث 
مجلدات » ونثره يدخل فى ثلاثين مجلدة. قال الصفدى: وهو 
أحد الكلمة الذين عاصرتهم وأخذت عنهم» ولم أر من يصدق 
عليه اسم الكاتب غيرهء لأنه كان ناظما ناثرآ عارفا بأيام 
الناس وتراجمهم ومعرفة خطوط الكتابة مع الأدب الكثير 
والديانة والعلم والرواية» وله كتاب حسن التوسل فى صناعة 
الترسلء وكتاب أهنى المنائح فى أسنى المدائح» أفرد من 
شعره المدائح النبوية» قال الذهبى: لم يخلف فقئ معناه مثله» 
وقال البرزالى فى معجمه: فاضل كتب فى الانشاءء وفى 
جودة الشعر فاق أهل عصره وأربى على كثير ممن تقدمه. 
واشتهر بحسن الخلق» وكان اشتغل على ابن مالك فى النحو, 
وعلى ابن المنجا فى الفقه» وأجاز له يوسف بن خليل. قال ابن 
سيد الناس7: قال لى ابن سلمة الغرناطى: ما رأيت أجلّ من 
الدمياطى والشهاب محمودء والشهاب فى بابه أجل من 
الدمياطى» وله ذيل على ذيل القطب اليونينى فى التاريخ. من 
شهد شعره القصيدة التى مطلعها : 


(©) انظر ترجمته ص 
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هل البدر إلا ما حواه لثامها أو الصبح إلا ماجلاه 
ابتسامها 

توفى بدمشق فى شعبان سنة 5 "لاه 

(الدرر الكامنة لابن حجر العسشقلانى ١38/4‏ ط دار الكتب العلمية 
بيروتت) 


الإمام كمال الدين بن الزملكانى الشافعى 
المتوفى سنة 1؟ /اله 


قال الإمام النبهانى فى ترجمته: هو من أئمة الشافعية» وقد 
ذكره ابن الوردى فى تاريخه وأثنى عليه كثيرآء وترجمه 
الكتبى فى ذيل ابن خلكان بترجمة فائقة29 » فمما قاله فيها: 
محمد بن على عبد الواحد الشيخ الإمام العلامة قاضى القضاة 
ذو الفنون جمال الإسلام كمال الدين بن الزملكانى الأنصارى 
الدمشقى كبير الشافعية فى عصره. ولد فىشوال سنة /51"ه 
وطلب الحديث وقرأه» وكان فصيحا متشرعاء وكان بصيراً 
بالمذهب وأصوله قوى العربية قد أتقنهاء وكان ذكيا صحيح 
يضرب بذكائه المثل» وكان شكله حسناً وشيبته منورة بنور 
الإسلام وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية وفضائله عديدة. 

صنف أشياء منها رسالة فى الرد على الشيخ تقى الدين بن 
تميمة فى مسألة الطلاق ورسالة فى الرد عليه فى مسئلة 
الزيارة. قام وهو قاضى القضاة بجلب أكثر من سنتين ثم إن 
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السلطان طلبه من حلب إلى مصر ليوليه قضاء دمشق» وفرح 
الناس بذلك فمرض فى الطريق وأدركه الأجل فى بلبيس فى 
ستة عشر رمضان سنة 7/اهاء وذكر له قصيدة بليغة فى 
مدح النبى 1 ذكرتها فى المجموعة النبهانية ومنها فى الرد 
على ابن تيمية وشيعته المانعين الاستغاثة بالنبى 1 قوله : 
ياصاحب الجاه عند الله خالقه ماردٌ جاه كإلا كل 
أفاك 
أنت الوجيه على رغم العدا أبدا أنت الشفيع لفتاك 
ونس الك 
ولا خطيب بجاه المصطفى أبدا ومن أعانك فى الدنيا 
ووالاك©) 
[شواهد الحق 85"؟] 

وقال الشوكانى: وأطلق عليه الذهبى عالم العصر وكبير 
الشافعية.ز بله اليد البيضاء فى النظم والنثر وتخرج غالب 
علماء العصر عليه ولم يروا غيره فى كرم نفسه وعلو همته.. 
وقال ابن كثير: انتهت إليه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء 
ومناظرة» وساد أقرانه بذهنه الوقاد وتحصيلة الذى منعه 
الرقاد وعبارته الراتعة وكلماته الفائقة ولم يسمع أحد من 
الناس يدرس أحسن منه ولا سمعت أحلى من عبارته وجودة 
تقريره وصحة ذهنه وقوة قريحته انتهى. (راجع البدر الطالع 
للشوكانى ؟/7١؟)‏ 

وأورد فى حاشية ديوان الاسلام مصنفاته التى منها أيضا 


7 انظر بقية الأبيات ص 
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البرهان فى اعجاز القرآن» والكاشف وتحقيق الأولى من أهل 
الرفيق الأعلى ووفيات الأعيان فى التاريخ والتراجم والمنهاج 
وشرح فصوص الحكم.. وقال نقلآ عن الاسنوى فى طبقات 
الشافعية قال: ذكره الذهبى فى تاريخه قال: كان شيخنا عالم 
العصر وكان من بقايا المجتهدين ومن أذكياء» أهل زمانه» 
درّس وأفتى وصنف وتخرج به الأصحاب. (ديوان الاسلام 
للغزى تحقيق سيد كسروى حسن7/7٠1‏ طدار الكتب العلمية بيروت) 


1١‏ الشيخ محمد وفا الشاذلى المصرى 
المتوفى سنة ٠ه‏ 


قال الإمام عيبد الرؤوف المنادى: محمد بن محمد بن وفاء 
السكندرى الأصل ويقال المغربى ثم المصرى الشاذلى 
الصوفى ذو المشحات التوحيدية التى لم ينسج على منوالها 
أحد من البرية» وشيخ الطريقة الوفائية» كان وافر الجلال» 
فائق الخلال» سار صوت حقيقة واشتهر بناء تذكيره 
(الطبقات الكبرى للمناوى الطبعة الثانية) 
كان أميا وله مؤلفات» وللشيخ عبد الوهاب الشعرانى 
كتاب فى مناقبه. 
(الأعلام للزرمكى) : 
أميا وله لسان غريب فى علوم القدم ومؤلفاته كثيرة» ولما 
دنت وفاته خلع منطقته على الأبزارى صاحب الموشحات 
وقال هى وديعة عندك حتى خلعها على ولدى علىءفعمل أيام 
كانت المنطقة عنده الموشحات الظريفة إلى أن كبر سيدى 
على فخلعها عليه ثم رجع لايعرف يعمل موشحا كما أخبرنى 
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عن نفسه رضى الله تعالى عنه أو سمى وفا لأن بحر النيل 
توقف فلم يزد إلى أدان الوفاء» فعزم أهل مصر على الرحيل 
فجاء إلى البحر فقال أطلع بإذن الله تعالى» فطلع ذلك اليوم 
سبعة عشر ذراعا وأوفى فسموه وفا . 
(الطبقات الكبرى للشعرانى ؟/١؟)‏ 
قال العماد الحنبلى عنه: العارف بالله المحقق محمد بن 
محمد المعروف بسيدى محمد وفاء والد بنى وفا المشهورين 
الاسكندرانى الأصل المالكى المذهب الشاذلى طريقة: ولد 
بثغر الاسكندرية ونشأ بها وسلك طريقه الشيخ أبى الحسن 
الشاذلى وتخرج على يد الأستاذ ابن باخل ثم رحل إلى اخميم 
وتزوج بها واشتهر هناك وصار له سمعه ومريدون وأتباع 
كثيرة ثثم قدم مصر وسكن الروضة على شاطئ النيل 
وحصل له قبول من أعيان الدولة وغيرهم؛ وكان له فضيلة 
ومشاركة حسنة ونظم ونثر ومعرفة بالأدب» وكثر أصحابه 
وصاروا يبالغون فى تعظيمه؛ وكان لوعظه تأثير فى القلوب» 
ثم سكن القاهرة» ولم يزل أمره يشتهر وذكره ينتشر مع حمل 
الطريقه وحسن السيره إلى أن توفى يوم الثلاثاء حادى عشر 
ربيع الآخر ودفن بالقرافة» وقبره مشهور يزار . 
(شذرات الذهب للعماد الحنبلى 5/5١؟)‏ 


5 لسان الدين الخطيب الأندلسى 
المتوفى سنة 5/الاه 
ولد فى رجب سنة 7١١‏ بلوشة ‏ الأندلس ‏ وكان سلفه قديما 
يعرفون ببنى وزيرء ثم صاروا يعرفون ببنى خطيب نسبة 
الى جده الأعلى؛واشتهر بلسان الدين بن خطيبء ونشاء فقرأ 
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القرآن والعربية على أبى القاسم بن جزى وأبى عبد الله بن 
النجار» وسمع من أبى عبد الله بن جابر وجماعة عدة» وتأدب 
بابن الحناب» وبرزفى الطب وبرع فى الشعر والأدب وفاق 
أقرانه قاله الشوكانى فى البدر الطالع وقال العماد الحنبلى: 
كان والده بارعا فاضلا © وقال العلامة المقرى فى كتاب 
تعريف ابن الخطيب: هو الوزير الشهير الكبير الطائر 
الصيب فى المشرق والمغرب علم الرؤساء الأعلام الذى 
خدمته السيوف والأقلام» اعترف له بالفضل أصحاب العقول 
الراجحة والأحلام . (شذرات الذهب 44/5 ؟) 

قال الزركلى فى الاعلام: وكان يلقب بذى الوزارتين القلم 
والسيف. ويقال له ذو العمرين لاشتغاله بالتصنيف فى ليله» 
وبتدبير المملكة فى نهاره» ومؤلفاتهتقع فى نحو ستين كتابا 
فى نظم الدول والكتيبة الكامنة وروضة التعريف بالحب 
الشريف ودرة التنزيل وريحانة الكتاب وديوان شعر... وعلى 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب". 

قال الاستاذ محمد الكتانى فى مقدمة التحقيق لكتاب 
روضة التعريف لابن الخطيب قال ابن خلدون: نشأ ابن 
بصحبة الحكيم المشهور يحيى بن هزيل ونبغ فى الشعر 
والترسيل (الكتابة) بحيث لايجارى فيهما .انتهى 


7 جاء فى مقدمه التحقيق لكتاب روضة التعريف بالحب الشريف أن 
والده استشهد سنة 74١‏ فى معركة بين المسلمين وبين الاسبان فى 
مدينة طريف. 
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وتقلد الوزارة فى غرناطة فى الفترة مابين ٠-/55‏ كلاء 
وفى سنة 7١‏ نكب ابن الخطيب مع سلطانه الغنى بالله إثر 
لإنقلاب الذى ثم فى غرناطة ففقد الغنى بالله عرشه وثحى ابن 
الخطيب عن وزارته وأخذت ممتلكاته» غير ان سلطان 
المغرب أبا سالم المرين طلب من سلطان غرناطه (الجديد)ان 
يسمح للغنى بالله ولوزيره ابن الخطيب بالجواز إلى المغرب 

كان ابن الخطيب يوم ذاك يناهز الخمسين» وهى سن 
الارتداد إلى الشيخوخة:؛ فكانت نكبته فى مثل هذا السن بمثابة 
اليقظة من نوم الغرور بالحياة» كما خلقت فى نفسه الرغبة فى 
التزهد وإطراح الألقاب» واغتنام بقية العمر فى القربات 
والاعتكاف على البتعبد» فقام بعد وصوله إلى المغرب برحلة 
عبر مدن المغربء يزور المعالم والآثار» ويطرح نفسه على 
قبور الأولياء للتأمل والاعتبارء واتخذ مدينة سلا دار إقامة: 
لما لها من المزايا فى هذا الباب» وفيها التفى بالصوفى الشهير 
الشيخ أبى العباس بن عاشر وتأثر به. ولكن فى سنة 777 
رجع إلى الأندلس مرة أخرى لتقلد منصب الوزارة بدعوة من 
سلطانه الغنى بالله بعد أن استرجع عرشهه وألقى بين مقاليد 
المملكة» وبعد سنوات قلائل بدأ ابن الخطيب يشعر بإصر 
الحياة على ظهره؛ وغيولها المتكبدة من حوله؛ وتوقانه إلى 
الخلاص من ذلك كلهء فى هذه الفترة يقول فى احدى 
رسائله:"..والنية مع الله على الزهد فيما بأيدى الناس معقودة» 
والتوبة بفضل الله عز وجل منقودة» والله قد عوض حب الدنيا 
بمحبته"(انظر روضه التعريف بالحب الشريف تحقيق محمد الكتانى 
ط دار الثقافة بالدار البيضاء) 

وسافر لسان الدين الخطيب خلسة إلى المغرب مخلفاً 
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وراءه بلاط غرناطة الذى مقصف به المؤمرات والدسائس 
وموجات الحقد والكراهية والحسد التى ماكان عبوره البحر 
إلى المغرب لينجيه منهاء فقد مضت الأيام وتقلبت الظروف 
والأحوال وقبض على ابن الخطيب واودع فى السجن. يقول 
الفقهاء والاعيان وأحضر ابن الخطيب أمامهمء فتليت عليه 
الاتهامات الموجهة إليه وفى مقدمتها رميه بالالحادة» مما 
زعموا أنه ورد فى كتابه روضة التعريف؛ ثم عر وعُدّب 
أمام الملأء ووقع التشاور فى مقتله انتهى. يقول الحافظ ابن 
حجر: وقد اشتهر أنه نظم حين أرادوا قتله الأبيات المشهورة 


التى منها: 

فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات فسبحان من 
لايفوت 
يموت 


وأورد هذه القصة قال: ذكر الشيخ محمد القصبانى أن ابن 
الأحمر وجهه رسولا إلى ملك الفرنج» فلما أراد الرجوع 
أخرج له كتابا من ابن الخطيب بخطه يشتمل على نظم ونثر 


مفهوم أن هذا الإتهام الباطل كان ذذريعة لقتله فقطء يقول الإمام 
الشوكانى: وقتله على الصفة المذكورة هو من تلك المجازفات التى 
صار يرتكبها قضاة المالكية ويريقون بها دماء المسلمين بلا قران ولا 
برهان(البدر الطاالع15/7١)وقال‏ ابن العماد الحنبلى بعد أن ساق 
الكتانى: والكتاب لاينطوى على شئ مما رماه به خصومه؛ ولا ماينم 
على ذلك من قريب أو بعيد.. بل يحق لنا أن نؤكد أن ابن الخطيب كان 
فى هذا الكتاب سُنيا أشعريا بدون لبس ولا خفاء. (روضة التعريف 
١ل (١‏ 
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فى غايه الحسن والبلاغة فأقرأه إياه» فلما فرغ من قراءته قال 
له: مثل هذا يُقبل» وبكى حتى بل ثيابه (الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى 85/4 ؟ط الكتب العلمية بيروت) 


من شعره : 

يامن بأكناف فوادى رنع قد ضاق بى عن حبك 
المتسغ 

ما فيك لى جدوى ولا أرعوى شح مطاع وهوى 


وقد رؤى - فى المنام ‏ بعد الموت»ء فقيل له ما فعل الله بك 
؟ فقال: غفر لى ببيتين قلتهما وهما : 
يامصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له 


أغلاق 
الخلاق 


(شذرات الذهب 41/5 ؟) 


١‏ الإمام عبد الرحيم البرعى اليمنى 
المتوفى سنة ١/ه‏ 


هو عبد الرحيم بن أحمد بن على البرعى اليمانى: شاعر 
متصوفء أفتى ودرّسء له ديوان شعر اكثره فى المدائح 
النبوية(ذكره الزرمكى فى الاعلام 757/7 وذكر أن سنة وفاته 751 
ه)ذكر النبهانى أن سنة وفاته 1ه ولعل ذلك خطأ مطبعى 
والصواب الأولء وبذلك قال أيضا الشوكانى فى البدر الطالع» 
وقال: الشيخ العالم الشاعر البليغ الشهير عبد الرحمن بن على 
البرعى الهاجرى اليمنى» أخذ النحو والفقه على جماعة من 
علماء عصره حتى تأهل للتدريس» وأتته الطلبة من أماكن 
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شتى» فدرس وأفتى واستهر بالعلم والشعر وهو من العلماء 
الأحبار المجتهدين والشعراء البلغاء المجيدين» وله ممادح 
كثيرة فى النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وديوان شعره 
مشهورء» ومات فو سنة ”.م رحمه الله تعالى وإيانا 
والمؤمنين آمين. 

(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام الشوكانى الملحق ص 

06 
١ :‏ العلامة عبد الرحمن بن خلدون 
المتوفى سنة 5١/ه‏ 


قال مستغيثا برسول الله 1 : 
ياسيد الرُسل الكرام ضراعة تَفُضيىمنَى نفسى 
وتُذهِبُ حوبى 


عاقت دنوبى عَن جَنَابيكَ والمُنىّ فيها تُعلانِى بكلّ 


كَذُوب 

هَبْ لى شفاعتك التى أرجُو بها صفحا جميلاً عن 
قبيح ُنوبى 

إن التجاةً وإن أتيحت لامرئ فيقضل جَاهِكَ ليس 

إنى دتعوثك واثقيا بإجابتى ياخير مدعلو وخير 
مُجيب 


جادل كاتف ابحاص ورور لحن علو اموز 
بالمرغوب 
دُنوبى 

عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون(8607-777ه)الفيلسوف 


الملا 


المؤرخ العالم الاجتماعى البحاثة» أصله من إشبيلية ومولده 
ومنشأه بتونس» رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسانى والأندلس 
وتولى أعمالاًء واعترضه دسائس ووشايات» وعاد إلى 
تونسء» ثم توجه إلى مصرفأ كرمه سلطانها الظاهر برمؤق 
وولى قضاء المالكية..وتوفى بالقاهرة » كان فصيحا جميل 
الصورة عاقلا صادق اللهجة عزوفا عن الضيم طامحا 
للمراتب العالمية.ولما رحل إلى الاندلس اهتز له سلطانهاء 
وأركب خاصته لتلقيه وأجلسه فى مجلسه. واشتهر 
بكتابه"العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
والبربر"فى سبعة مجلدات» وأولها"المقدمة" وهى تعد من 
أصول علم الاجتماع. ومن كتبه "شرح البردة"وكتاب فى 
الحساب ورسالة فى المنطق وشفاء السائل لتهذيب المسائل 
وغير ذلك (الاعلام للزرمكى؟/١؟؟)‏ 

وقال السخاوى: قال ابن الخطيب فيما حكاه عنه شيخنا: 
رجل فاضل جم الفضائل؛ رفيع القدر أصيل المجدء وقور 
المجلس عالى الهمة قوى الجأش متقدم فى فنون عقلية ونقلية 
متعدد المزايا شديد البحث كثير الحفظ صحيح التصور بارع 
الحظ حسن العشرة» مفخر من مفاخر المغرب.. وقال: وله 
من المؤلفات غير الانشاءات النثرية والشعرية التى هى 
والآمم والبربرء حوت مقدمته جميع العلوم؛ وجلت عن 
محجتها ألسنة الفصحاء فلا تروح ولا تحوم (الضوء اللامع 
للسخاوى45/4 )١‏ 

وقال الشوكانى: وله نظم حسن فمنه: 

اسرفن فى هجرى وفى تعذيبى وأطلنى موقف 
عبرتى ونحيبى 


وأبين يوم البين وقفة ساعة لوداع مشغقف 
الفؤاد كنيب 
(البدر الطالع ١/99؟)‏ 


65 الإمام محيى الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادى 
المتوفى سنة 011/ه 

الإمام الكبير الماهر فى اللغة وغيرها من الفنون حفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ كتابا من اللغة وانتقل إلى 
الشيراز وهو ابن ثمان سنين وأخذ عن والده وعن القوام عبد 
بن يوسف الانصارى وارتحل إلى العراق ودخل واسط وقرأ 
بها القراءات العشر ثم دخل بغداد فاخذ عن التاج بن السباك 
والسراج عمر بن على القزوينى وغيرهما ثم ارتحل إلى 
دمشق فدخلها سنة 255 فسمع من التقى السبكى وجماعة 
زيادة على مائة كابن القيم وطبقته ودخل بعلبك وحماه وحلب 
والقدس وسمع من جماعة من أهل هذه الجهات واستقر 
بالقدس نحو عشر سنين ودرس وتصدر وظهرت فضائله 
وكثر الاخذ عنه وتتلمذ له جماعة من الاكابر كالصلاح 
الصفدى ثم دخل القاهرة فلقى بها جماعة كالعز بن جماعة 
والاسنوى وابن هشام والبهاء بن عقيل وحج فسمع بمكة من 
اليافعى وغيره وجال فى البلاد الشمالية والمشرقية ودخل 
الروم والهند ولقى جمعا من الفضلاء وحمل عنهم شيئا كثيرا 
ثم دخل اليمن فوصل إلى زبيد فى سنة 745 فتلقاه الملك 
الاشرف اسماعيل بالقبول وبالغ فى اكرامه واستمر مقيما 
لديه ينشر العلم فكثر الانتفاع به وقصده الطلبة وقرأ عليه 
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السلطان فمن دونه فى الحديث واستقر قدمه بزبيد إ“لى أن 
رمات) . 

وله مصنفات كثيرة نافعة. منها فى التفسير (لطائف ذوى 
التميز فى لطائف الكتاب العزيز) فى مجلدات و(تنوير 
المقباس. فى تفسير ابن عباس)أربع مجلدات و(تيسير فاتحة 
الاياب. فى تفسير فاتحة الكتاب) فى مجلد كبير» و(شوارق 
الأسرار العلية فى شرح مشارق الأنوار النبوية) مجلدان» 
و(النفحة العنبرية فى مولد خير البرية)و(الصلات والبشر فى 
الصلاة على خير البشر)و(روضة الناظر فى ترجمة الشيخ 
عبد القادر) فى مجلد كبير و(الدر النظيم المرشد إلى مقاصد 
القرآن العظيم)و(حاصل كورة الخلاص. فى فضائل سورة 
الاخلاص) وفى الحديث والتاريخ (شوارق العلية. فى شرح 
مشارق الانوار النبوية) أربع مجلدات(وفتح البارى. فى شرح 
صحيح البخارى) ولعل ابن حجر لم يسمع بذلك حيث سمى 
شرحه بهذا الاسم كمل منه نحو عشرين مجلداً وكان يقدر 
اتمامه فى أربعين و(عمدة الحكام. فى شرح عمدة الاحكام) 
فى مجلدات و(امتضاض السهاد. فى افتراض الجهاد)فى 
مجلد و(الاسعاد بالاصعاد إلى درجة الاجتهاد)ثلاث مجلدات 
و(المرقاة الوفية. فى طبقات الحنيفة)و(البلغة. فى تراجم أئمة 
النحاة واللغة)و(الفضل الوفى. فى العدل الاشرفى) و(نزهة 
الأذهان. فى تاريخ أصبهان)و(تسهيل طريق الفصول فى 
الاحاديث الزائدة على جامع الاصول)و(الاحاديث الضعيفة) 
و(الدر الغالى فى الاحاديث العوالى) و(سفر السعادة)و(المتفق 
وضعا والمختلف صعقا) وفى اللغة(اللامع المعلم العجاب 
الجامع بين المحكم والعباب وزيادات امتلأ بها الوطاب) وكان 
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يقدر ثمامه فى مائة مجلد كل مجلد يقرب من صحاح 
الجوهرى و(القاموس المحيط. والقابوس الجامع لما ذهب من 
لغة العرب شماطيط) فى مجلدين وهو كتاب ليس له نظير 
وقد انتفع به الناس ولم يلتفتوا بعده إلى غيره. و(المثلث 
الكبير) فى خمس مجلدات.. وغير ذلك من المصنفات الكثيرة 
الواسعة الشهيرة. قال التقى الكرمانى: كان عديم النظير فى 
زمانه نظما ونثرا بالفارسى والعربى» وحكى الخزرجى أنه 
دام التوجه فى سنة 49" إلى مكة؛ فكتب إلى السلطان: 

وقد مر على المسامع الشريفة غير مرة فى صحيح 
البخارى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
بلغ المرء ستين سنة فقد أعذر الله إليه فكيف من نيف على 
السبعين وأشرف على الثمانين. ولا يجمل بالمؤمن أن تمضى 
عليه أربع سنين. ولا يتجدد له شوق وعزم إلاى بيت رب 
العالمين. وزيارة سيد المرسلين. وقد ثبت فى الحديث النبوى 
ذلك. وأقل العبيد - يعنى نفسه ‏ له ست سنين عن تلك 
المسالك. وقد غلب عليه الشوق حتى جل عمره عن االطوق 
ومن أقصى أمنيته أن يجدد بتلك المعاهد. ويفوز مرة أخرى 
بتقبيل تلك المشاهد. وسؤاله من المراحم الحسنة الصدقة عليه 
بتجهيزه فى هذه الايام. مجردا عن الأهالى والاقوام قبل 
اشتداد الحر وغلبة الاوام. وأيضا كان من عادة الخلفاء سلف 
وخلفا وأنهم كانوا ببردون البريد عمدآ قصدا لتبليغ سلامهم 
إلى حضرة سيد المرسلين فاجعلنى جعلنى الله فداك ذلك 
البريد فلا أتمنى شيئا سواه ولا أزيد. 

فلما وصل هذا إلى السلطان كتب فى طرة الكتاب: أن هذا 
شئ لا ينطق به لسانى ولا يجرى به قلمى فلقد كانت اليمن 
عمياء فاستنارت وان الله قد أحيى بك ما كان ميتا من العلم 


مدل 


فبالله عليك إلا ما وهبت له بقية هذا العمرء والله يامجد الدين 
يمينا بارة أنى أرى فراق الدنيا ونعيمها ولا فراقك انت اليمن 
وأهله انتهى . 

وفى هذا الكلام عبرة للمعتبرين من أفاضل السلاطين 
بتعظيم قدر علماء الدين» وقد أخذ عنه الأكابر فى كل بلاد 
عشرين من شوال سنة 8١١‏ سبع وعشرة وثمان مائة بزبيد 
وقد ناهز التسعين.(البدر الطالع للشوكانى 7١/7‏ باختصارء وزيادة 
يسيرة فى مصنفات الفيروزبادى من شذرات الذهب لابن العماد الحلبى 
1 


57 الحافظ إبن حجر العسقلانى 
المتوفى سنة 2557/ه 


شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين فى الحديث» 
حافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد 
الشهير بابن حجر العسقلانى الأصل المصرى المولد والمنشأ 
والدار والوفاة» الشافعى» مات والده وهو حدث السن وحفظ 
القرآن العظيم؛ وتولع بالنظم وقال الشعر الكثير المليح إلى 
الغاية» ثم حبب الله إليه طلب الحديث فأقبل عليه وسمع الكثير 
بمصر وغيرهاء قاله العماد الحنبلى فى الشذرات» وساق 
قائمة طويلة من الشيوخ الكبار الذين سمع منهم فى القاهرة 
وغزة والرملة وبيت المقدس ودمشق واليمن إلى أن جاور 
بمكة» وقال: وأقبل على الاشتغال (بالعلم)والتصنيفء وبرع 
فى الفقه والعربية وصار حافظ الإسلام. انتهى إليه معرفة 


ا 


الرجال واستحضارهم ومعرفة العالى والنازل وعلل 
الاحاديث وغير ذلك» وصار هو المعول عليه فى هذا الشأن 
فى سائر الأقطار وقدوة الأمة وعلامة العلماء وحجة الأعلام 
ومحيى السئة وانتفع به الطللبة» وحضر دروسه وقرأ عليه 
غالب علماء مصر ورحل الناس إليه من الأقطارء ثم ولى 
قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية؛, ولازال يباشر 
القضاء إلى أن عزل تفسه سنة مات وانقطع فى بيته ملازما 
للأشتغال والتصنيف (شذرات الذهب للعمادء الحنبلى 9/١1؟)‏ 

وقال فى معجم المؤلفين: زادت تصانيفه التى معظمها فى 
الحديث والتاريخ والأدب والفقه والأصلين وعلى مائة 
وخمسين مصنفا منها فتح البارى بشرح صحيح البخارى» 
والإصابة فى تمييز الصحابة» والدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الثامنة» وديوان شعرء وإنباء الغمر بأبناء العمر» ولسان 
ميزان الاعتدال وشرح الهمزية فى مدح خير البرية 
البوصيرىء. وتقريب التهذيب. والخصال المكفرة للذنوب 
وغيرها (انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة١/١١7ط‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت) 

وقال تلميده السخاوى: ولم يزل على جلالته وعظمته فى 
النفوس ومداومته على أنواع الخيرات إلى توفى أواخر ذى 
الحجة سنة اثنتين وخمسينء وكان له مشهد لم يْر مثله وذفن 
تجاه تربة الديلمى بالقرافة» وتزاحم الأمراء والأكابر على 
حمل نعشه ولم يخلف بعده فى مجموعه مثله» ومن نظمه مما 

خليلى ولى العمر منا ولم نتب وننوى فعال 
الصالحات ولكنا 


فحتى متى نبنى بيوتاً مشيدة وأعمارنا منا تُهدٌ 
وما ثبنى 
(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى ٠/77‏ ؛ط دار الجيل 


بيروت) 
١‏ الشيخ شمس الدين النواحى 
المتوفى سنة 59/ه 


قال ابن العماد الحنبلى: شمس الدين محمد بن حسن بن 
على بن عثمان النواجى الشافعى المصرىء الإمام العلامة 
الأديب» ولد بالقاهرة وقرأ بها القرآن وتلا ببعض السبع على 
الشيخ أمير حاج والشمس الزراتينى وعلى شيخنا الشمس 
الجزرى وحفظ العمدة والتنبيه والشاطبيتة والألفيتة وعرض 
بعضها على الشيخ زين الدين العراقى وذكر أنه أجاز له ثم 
أخذ الفقه عن الشمس البرماوى والبرهان البيجورى 
وغيرهماء والنحو وغيره من المعقول عن الشيخ عز الدين 
ابن جماعة والشمس البساطى وغيرهما.. وأمعن النظر فى 
علوم الأدب وأنعم حتى فاق أهل العصرء فما رام بديع معنى 
إلا أطاعه وأنعم وأطال الاعتناء بالأدب فحوى فيه قصب 
السبق إلى أعلى الرتب؛ ومن مصنفاته حاشية على التوضيح 
وكتاب تأهيل الغريبء والشفا فى بديع الاكتفا وخلع العذار فى 
وصف العذار وصحائف الحسنات وروضة المجالس 
وغيرها.. (شذرات الذهب 15/17؟) 

وقال عنه الإمام السيوطى: أديب العصر شمس الدين 
محمد بن حسن.. ولد سنة بضع وثمانين وسبعمائة» وأمعن 
النظر فى علوم الدب حتى فاق أهل العصر.. 
(حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للسيوطى 7/١‏ 5ط عيس 
الحلبى القاهرة) 
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وقال الإمام الشوكانى: وقد اشتهر ذكره وبعد صيته؛ وقال 
أيا قاضى القضاة ومن نداه يؤثر بالأحاديث 


وحقك ما قصدت حماك إلا لأخذ عنك أخبار 

فأروى عن يديك خديث وهب واسند عن عطاء بن أبى 
رباح 

ومن نظمه: 

يامن حديث غرامى فى محبتهم مسلسل وفؤادى منه 
معلول 

روت جفونكم أنى قتلت بها فياله خبرا يرويه 
مكحول 


(البدر الطالع للشوكانى ؟/51١)‏ 


الشيخ عبد الرحمن الصفورى الشافعى 


المتوفى سنة 5 5/ه 


عبد الرحمن بن عبد السلام بن نبهان الصفورى الصالحى 
الشافعى» الشيخ زين الدين» الواعظء أخذ عن الشيخ خطاب 
والشمس بن حامد والقاضى جمال الدين الباعونى وأخيه 
الشيخ برهان الدين والسيد حمزة الحسينى» وقاضى القضاة 
برهان الدين بن مفلح. 1 
(متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران لابن 
طولون وابن البرد١/؛ ٠‏ :طدار صادر بيروت) 

وجاء فى معجم المؤلفين: مؤرخ» مشارك فى بعض 
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العلوم» من مؤلفاته: نزهة المجالس ومنتخب النفايس عن 
أخبار الصالحين» والمحاسن المجتمعة فى الخلفاء الأربعة, 
وصلاح الأرواح والطريق إلى دار الفلاح فى المواعظ, 
(معجم المؤلفين لكحاله ؟/957) 


48 الإمام جلال الدين السيوطى 
المتوفى سنة ١١151ه‏ 
قال الكتانى: هو الإمام فخر المتأخرين؛ علم أعلام الدين» 
خاتمة الحفاظ أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
الشافعى المصرىء المتوفى بها سنة١١1.‏ هذا الرجل كان 
نادرة من نوادر الإسلام فى القرون الأخيرة حفظا واطلاعاً 
ومشاركة وكثرة تأليف. 
(فهرس الفهارس للكتانى )١٠١١١/”‏ 
قال ابن العماد الحنبلى: جلال الدين السيوطى الشافعى 
المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات النافعة» ولد مستهل 
رجب سنة 2,851 وتوفى والده وله من العمر خمس سنوات 
وسبعة أشهر وقد وصل فى القرآن اذ ذاك سورة التحريم 
وختم القرآن وله من العمر دون ثمان سنين ثم حفظ عمدة 
الاحكام ومنهاج النووى وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوى 
وعرض ذلك على علماء عصره وأجازوه. 
وأجيز بالافتاء والتدريسء وقد ذكر تلميذه الدواوى فى 
ترجمة أسماء شيوخه إجازة وقراءة وسماعا مرتين على 
حروف المعجم فبلغت عدتهم احداً وخمسين نفساً واستقصى 
أيضا مؤلفاته الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة النافعة المتقنة 
المحررة المعتمدة المعتبرة فنافت عدتها على خمسمائة مؤلف 
وشهرتها تغنى عن ذكرها وقد اشتهر أكثر مصنفاته فى حياته 


51١ 


فى أقطار الأرض شرقا وغربا وكان آية كبرى فى سرعة 
التأليف حتى قال تلميذه الدواوى عاينت الشيخ وقد كتب فى 
يوم واحد وثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا وكان مع ذلك يملى 
الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة وكان أعلم 
أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغريبا ومتنا وسندا 
واستنباطا للاحكام منه وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتى ألف 
حديث قال لو وجدت أكثر لحفظته قال ولعله لايوجد على 
وجه الأرض الآن أكثر من ذلك ولما بلغ أربعين سنة أخذ فى 
التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال به صرفا 
والاعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحدا منهم وشرع 
فى تحرير مؤلفاته وترك الافتاء والتدريس واعتذر عن ذلك 
فى مؤلف سماه بالتنفيس وأقام فى روضة المقياس فلم يتحول 
منها إلى أن مات ولم يفتح طاقات بيته التى على النيل من 
سكناه وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون 
عليه الأموال النفيسة فيردها وأهدى إليه الغورى خصيا وألف 
دينار فرد الألف وأخذ الخصى فأعتقه وجعله خادما فى 
الحجرة النبوية وقال لقاصد السلطان لاتعد تأتينا بهدية قط فإن 
الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك وطلبه السلطان مرارا فلم 
يحضر إليهرؤى النبى 1 فى المنام والشيخ السيوطى يسأله 
عن بعض الأحاديث والنبى 1 يقول له هات ياشيخ السنة 
ورأى هو بنفسه هذه الرؤيا والنبى 1 يقول له هات ياشيخ 
الحديث وذكر الشيخ عبد القادر الشاذلى فى كتاب ترجمته أنه 
كان يقول رأيت النبى 1 يقظة فقال لى ياشيخ الحديث فقلت له 
يارسول الله أمِن أهل الجنة أنا قال نعم فقلت من غير عذاب 
يسبق فقال لك ذلك وقال الشيخ عبد القادر قلت له كم رأيت 
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رسول الله 1 يقظة فقال بضعا وسبعين مرة وذكر خادم الشيخ 
السيوطى محمد بن على الحباك أن الشيخ قال له يوما وقت 
القيلولة وهو عند زاوية الشيخ عبد الله الجيوشى بمصر 
بالقرافة أتريد أن تصلى العصر بمكة بشرط أن تكتم ذلك على 
حتى أموت قال فقلت نعم قال فأخذ بيدى وقال غمض عينيك 
فغمضتهما فرحل بى نحو سبع وعشرين خوة ثم قال لى افتح 
عينيك فاذا نحن بباب المعلاة فزرنا أمنا خديجة والفضيل بن 
عياض وسفين ابن عيينة وغيرهم ودخلت الحرم فطفنا وشربا 
من ماء زمزم وجلسنا خلف المقام حتى صلينا العصر وطفنا 
وشربنا من زمزم ثم قال لى يافلان ليس العجب من طى 
الارض لنا وانما العجب من كون أحد من أهل مصر 
المجاورين لم يعرفنا ثم قال لى إن شئت تمضى معى تقيم 
حتى يأتى الحاج قال فقلت اذهب مع سيدى فمشينا إلى باب 
المعلا وقال لى غمض عينيك فغمضتهما فهرول بى سبع 
خطوات ثم قال لى أفتح عينيك فإذا نحن من الجيوشى فنزلنا 
إلى سيدى عمر الفارض وذكر الشعراوى عن الشيخ أمين 
الدينالنجار امام جامع الغمرى أن الشيخ أخبره بدخول ابن 
عثمان مصر قبل أن يموت وأنه يدخلها فى افتتاح سنة ثلاث 
وعشرين وتسمعائة وأخبره بأمور أخرى فكان الأمر كما قال 
ومناقبه لاتحصر كثرة ولو لم يكن له الكرمات ألا كثرة 
المؤلفات مع تحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهدا لمن يؤمن 
بالقدر وله شعر كثير غالبه فى الفوائد العلمية والإحكام 
الشرعية فمنه: 

أيها السائل قوما مالهم فى الخير 
مذهب 

أترك الناس جميعا والى ربك 


له 


فارغب 
(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 51/8) 
قال الإمام الشعرانى: ورأيت بخط الشيخ جلال الدين 
السبيوطى عند بعض أصحابه وهو الشيخ عبد القادر الشاذلى 
مراسلة لشخص سأله شفاعة عند السلطان قايتباى» ونصها: 
أعلم يا أخى أننى اجتمعت برسلول الله 1 إلى وقتى هذا خمسا 
وسبعين مرة يقظة ومشافهة» ولولا خوفى من احتجا به 1 
عنى بسبب دخولى للولاة لطلعت القلعة وشفعت فيك عند 
السلطان» وإنى رجل من خدام حديثه 21 وأحتاج إليه فى 
تصحيح الأحاديث التى ضعّفها المحدثون من طريقهم, 
(بغية المستفيد لمحمد العربى السائح ص 7١5‏ طدار الجيل 
بيروت) 
فى ترجمة لنفسه فى كتابه حسن المحاضر قال السيوطى: 
رزقت التبحر فى سبعة علوم؛ التفسير والحديث والفقه والنحو 
والمعانى والبيان والبديع» على طريقة العرب والبلغاء لاعلى 
طريقة العجم وأهل الفلسفة» والذى اعتقده أن الذى وصلت 
إليه من هذه العلوم السبعة» سوى الفقه والنقول التى اطلعت 
عليها فيهاء لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى 
فضلاً عمن هو دونهم.. أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى 
لافخرا » وأى شئ فى الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر وقد 
أزف الرحيل وبدا الشيب» وذهب أطيب العمر. 
(حسن المحاضر فى تاريخ مصر والقاهرة ١/775ط‏ عيسى الحلبى 
- القاهرة) 
وقال الكتانى: قال أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى 
فى حواشيه على الموطأ: "وتصانيفه كلها مشتملة على فوائد 
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لطيفة وفوائد شريفة تشهد كلها بتبحره وسعة نظره ودقة فكره 
وأنه حقيق بأن يعد من مجددى الملة المحمدية فى يده المائة 
العاشرة وآخر التاسعة كما ادعاه بنفسه» وشهد بكونه حقيقا به 
من جاء بعده كعلى القاري المكى فى المرآة شرح المشكاة" 
اه 

قال: "شيخ شيوخنا السيوطى هو الذى أحيا علم التفسير 
فى الدر المنثورء وجمع جميع الأحاديث المتفرقة فى جامعه 
المشهورء وما ترك فنا إلا فيه له منن أو شرح مسطورء بل 
وله زيادات ومخترعات يستحق أن يكون هو المجدد فى 
الققرن العاشر كما ادعاه وهو فى دعواه مقبول ومشكور" 
اه .وقال. الشعراني: الو .لم .يكن للفنيوطى ين الكرزمات إلة 
إقبال الناس على تأليفه فى سائر الأقطار بالكتابة والمطالعة 
لكان فى ذلك كفاية"اه. قلت: هذا أمر جدير بالاعتبار» فإن 
مؤلفاته بالنسبة لمعاصريه وشيوخه حصلت على إقبال عظيم 
عند الأمة الإسلامية لم يحصل عليها غيره: ولا تكاد تجد 
خزانة فى الدنيا عربية أو عجمية تخلو عن العدد العديد منها 
بخلاف مؤلفات أفرانه وشيوخه فإنها أعز من بيض الأنوق. 
وقال ابن القاضى فى "درة الحجال":"إن نصانيفه لاتحصى 
تجاوز الألف"اه, 

ثم أورد جانبا من مؤلفاته حتى وصل إلى الجامع الكبير 
الصغير ومِئته بهما على المسلمين" قال: ومن أهمها 
وأعظمها وهو من أكبر مننه على المسلمين كتابه الجامع 
الصغير» وهو مطبوع مع عدّة شروح عليه واختصارات 
وشرح بعضها أيضاء وأكبر منه وأوسع وأعظم الجامع 
الكبير» جمع فيها عدة الاف من الاحاديث النبوية مرتبة على 
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المسلمين الذى يعرفون به كلم نبيهم 1 ومخرجيها ومظانها 
ومرتبتها فى الجملة» وقلَ من رأيته أتصف من الكاتبين اليوم 
وعرف مزية المترجم بكتابيه ومنه على المسلمين» وقد قال 
الشيخ صالح المقبلى فى كتابه" العلم الشامخ" بعد أن استغرب 
أنه لم يتصد أحد لجمع جميع الأحاديث النبوية على الوجه 
المقرب:"لعلها مكرمة ادخرها الله لبعض المتأخرينء وإذا الله 
قد أكرم بذلك وأهلّ له من لم يكد يُرى مثله فى مثل ذلك الإمام 
السيوطى فى كتابه المسمى بالجامع الكبير..الخ" )٠١١07/9(‏ 

وذكر فى علوم القرآن ترجمان القرآن والتفسير المسند 
واختصار الدر المنثور فى التفسير بالمأثور وهو مطبوع فى 
ست مجلدات ضخمه من طالعه بتمعن أدهشه وأبهته 
وأسكته...ألخ (فهرس الفهارس ؟/8١١٠)‏ 

مات رضى الله عنه سنة ١١19ه‏ ودفن فى حوش 
قوصون خارج باب القرافه. 

(ذكره النبهانى فى جامع كرمات الأولياء )١5/8/١‏ 


<٠‏ الإمام أحمد بن حجر الهيتمى 
المتوفى سنة 11/5.ه 


قال ابن العماد الحنبلى: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
حجر الهيتمى السعدى الأنصارى الشافعىء الإمام العلامة 
البحر الزاخرء ولد فى رجب 01١4فى‏ محلة أبى الهيتم من 
أقليم الغربية مصرء ومات أبوه وهو صغير فلفلة إلامامان 
الكاملان شمس الدين بن أبى الحمايل وشمس الدين الشناوى» 
ثم إن الشناوى نقله من محلة أبى الهيتم إلى مقام سيدى أحمد 
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البدوى فقرأ هناك فى مبادئ العلوم» ثم نقله فى سنه أربع 
وعشرين إلى جامع الأزهر فأخذ عن علماء مصر وكان قد 
حفظ القرآن العظيم فى صغره.. وأذِن له بالإفتاء والتدريس 
وعمره دون العشرين» وبرع فى علوم كثيرة من التفسير 
والحديث والكلام والفقه أصولا وفروعا والفرائض والحساب 
ومقروءاته لايمكن حصرهاء وأما إجازات المشايخ له فكثيرة 
جداً.. عنه من لايحصى كثرة» وازدحم الناس على الأخذ عنه 
وافتخروا بالأنتساب إليه. وممن أخد عنه شافهة شبح ملانائحنا 
البرهان بن الأحدب» وبالجملة فقد كان شيخ الإسلام» خاتمه 
العلماء الأعلام؛ بحرآ لاتكدره الدلاع» إمام الحرمين كما أجمع 
عليه الملا كوكباً سيار فى منهاج سماء السارى يتهدى به 
المهتدون تحقيقاً لقوله تعالى: إوبالنجم هم يهتدون) واحد 
العصرء ثانى القطرءوثالث الشمس والبدرء أقسمت المشكلات 
ألا تتضح إلا لديه وأكدّت المفضلات أن لاتنجلى إلا عليه.. 
وتوفى رحمه الله تعالى بمكة فى رجب ودفن بالمعلاة فى 
تربة الطبريين 

(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 8/١17؟)‏ 

أوقال الكتانى أن لشترهاء 0 كر بطنهاه 
فى مناقب أبى حنيفة النعمان» ا المحرقة فى الرد 
على أهل البدع والزندقة» والملد النبوى» وغير ذلك.. 
(فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحى الكتانى١/31””ط‏ دار الغرب 
الاسلامى بيروت) 

وقال الشوكانى: برع ف جميع العلوم خصوصاً فقه 
مكة المشرفة وصنف بها الكتب المفيدة منها الأمداد وفتح 
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وشرح الهمزية وشرح العباب. وكان زاهدا متعللاة على 


على ذلك حتى مات. (البدر الطالع 
للشوكانى١/5١٠)‏ 
١‏ السيد محمد البكرى الكبير 


المتوفى سنة 15115ه 


قال فى الأعلام: محمد بن محمد أبى الحسن البكرى 
الصديقى أبو المكارم شمس الدين» من علماء التصوفين» له 
شعر جيدء مولده ووفاته بمصر. قال مترجموه: هو المنعوت 
بأبيض الوجه وحيثما أطلق فى كتب التواريخ أو المناقب أو 
الطبقات اسم القطب البكرى أو البكرى الكبير فهو المعنى» له 
كتب منها: شرح مختصر أبى شجاع فى فقه الشافعية» 
وديوان شعرء ورسائل فى التصوف والعبادات» والجوهرة 
المضيئة؛» وتحفة السالك لأشرف الممالك؛ وأخبار الأخبار» 
وغيرهاء وهو صاحب الحزب المعروف بحزب البكرى . 
(الأعلام للزرمكى 50/17) 

وقال النبهانى فى ترجمته نقلا عن العَزّى فى كتابه 
السائره بأعيان المائة العاشرة: أبو المكارم شمس البكرى 
الكبير الإمام شيخ الإسلام أستاذ الأستاذين وإمام الأولياء 
العارفين. ونقل عنه أنه قال فى ترجمة نفسه مانصه: نشأت 
فى حجر أبى الأستاذ الأعظم المجتهد المطلق العالم الربانى 
أبى الحسن تاج العارفين البكرى الصديقى وختمت القرآن 
العظيم حفظا على ظهر قلب فى أواخر السابعة من عمرى» 
وصليت به إماما فى تراويح شهر رمضان فى مقام السادة 
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المالكية عند الكعبة الشريفة فى الثامنة» وفيها حفظت ألفية ابن 
مالك وعرضتها على الأجلاء من العلماء الأعلام بمكة.. 
وأتممت حفظ التنبيه للإمام الحجة المجتهد ولى الله الشيخ أبى 
اسحاق الشيرازى فى فقهه الإمام الأعظم محمد بن ادريس 
الشافعى رضى الله عنه قبل تمام العاشرة من عمرى 
وعرضته على أعيان بلدتنا مصر حينئذ.. واستوفيت البخارى 
دارية لغالبه وراية لباقيه وصحيح الإمام مسلم وغير ذلك» 
ومن كتب السنة ومجاميع الحديث وكتب الفقه.. وشرعت فى 
التصنيف فى حدود السادسة عشرة.. وقد ترجمه سيدى عبد 
الوهاب الشعرانى رضى الله عنه فى طبقاته فقال: هو الشيخ 
الكامل الراسخ فى العلوم اللدنية والمنح المحمدية الكامل ابن 
الكامل سيدى محمد البكرى رضى الله عنه» وشهرته تغنى 
عن تعريفه» وماذا يقول القائل فى حق من أفرغ الله تعالى 
عليه العلوم والمعارف والأسرار إفراغاء ولم يصح لأحد من 
أهل عصره فيما نعلم كما صح له؛ فإن الناس أجمعوا على أن 
ليس على وجه الأرض بلد أكثر علماء من مصرء ولم يكن 
فى مصر أحد مثلهء. فلا ينكر فضله إلا من أعماه الحسد 
والمقتء وحجبت معه حجتين فما رأيت أحسن منه خلقا ولا 
أكرم منه نفس ولا أجمل منه معاشرة ولا أحلى منه منصقاء 
ودرس وأفتى فى عملى الظاهر والباطن» واجمع أهل 
الأمصار على جلالته. ونشأ رضى الله عنه كما نشأ والده 
على التقوى والورع والزهد وعزة النفس حتى أتته الدنيا 
وهى راغمه وأعرف من مناقبه ولايقدر الاخوان على سماعه 
(جامع كرمات الأولياء للنبهانى ١/١١؟)‏ 

وترجم له الإمام المناوى فى طبقاته قال: محمد البكرى 
شيخ الإسلام عالم الحرمين ومصر والشام ورزق من القبول 
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والحظ التام عند الخاص والعام مالا تضبطه الأقلام.. 
واختص فى زمنه بإلقاء دروس التصوف الحافلة البديعة ولم 
أر أحدا من علماء عصره كهو فى صيانة مجلسه عن اللفظ 
واللغو والغيبة» فكان مجلسه لايذكر فيه شئ من ذلك البته» بل 
كله فوائد علمية» إما تفسير آيات قرآنية أو كلام على أحاديث 
نبوية.. وبالجملة فقد كان فريد عصره ووحيد دهره. وكان 
عظيم الحلم واسع الصدر حسن الخلق جد لايقابل من يؤذيه 
ولم ينتقم ممن يعاديه.ء وما ذاك إلا بمدد ربانى 
(انظر طبقات المناوىء الطبقة العاشرة رقم )85٠‏ 
5" الإمام شهاب الدين أحمد المَقرى 
المتوفى سنة 5١‏ ١٠١ه‏ 

قال المحبى فى خلاصة الأثر: أحمد بن محمد أبو العباس 
المقرى التلمسانى المولد المالكى المذهب» نزيل فاس ثم 
القاهرة» حافظ المغربء حافظ البيان» ومن لم يْر نظيره فى 
جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة» وكان آية باهرة فى 
علم الكلام والتفسير والحديث» ومعجزاً باهرا فى الأدب 
والمحاضرات وله المؤلفات الشائعة.. ولد تبلمسان ونشأ بها 
وحفظ القرآن. الكريم» وقرأ وحصل بها على عمه الشيخ 
الجليل العالم أبى عثمان سعيد بن أحمد المقرى مفتى تلمسان 
أو من جملة ما قرأ عليه صحيح البخارى سبع مرات؛» وروى 
عنه الكتب السته بسنده إلى القاضى عياض بأسانيده 
المذكورة فى كتاب الشفا . 

وقال فى معجم المؤلفين: وصل إلى فاس وهو فى الثالثة 
والعشرين من عمرهء فحضر المجالس العلمية يفيد ويستفيد» 
ونال مكانة مرموقة فأجازه أقطاب العلم.. وتولى مناصب عدة 
كالفتوى والإمامة والخطابة بجامع القرويين» ثم توجه نحو 


1 


الشرق قاصدا الحج فوصل إلى مصرء واستقبل بحفاوة وألقى 
بعض الدروس فى علم الحديث وعلم الكلام9) 

ثم توجه إلى الحج وتنقل بين مدن الحجاز ومكة والمدينة 
وزارها عدة مراتء وألف فيها بعض كتبه. ثم زار بيت 
المقدس والشام حيث لقى هناك حفاوة وإكراما من أهلها(معجم 
المؤلفين لكحالة 58/١‏ ؟) 

يصف المحبى إقامته فى دمشق يقول: ولما دخل إليها 
اعجبته فنقل أسبابه إليها واستوطنها مدة إقامته» وأملى 
صحيح البخارى بالجامع تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح» 
ولما كثر الناس بعد أيام خرج إلى صحن الجامع تجاه القبة 
المعروفة بالباعونية» وحضره غالب أعيان علماء دمشق وأما 
الطلبة فلم يتخلف منهم أحدء وكان يوم ختمه حافلاً جد اجتمع 
فيه الألوف من الناس وعلت الأصوات بالبكاء» فنقلت حلقه 
الدرس إلى وسط الصحن إلى الباب الذى يوضع فيه العلم 
النبوى فى الجمعات من رجب وشعبان ورمضانء وأتّى له 
بكرسى الوعظ فصعد عليه وتكلم بكلام فى العقائد والحديث 
لم يسمع نظيره أبدا..وكانت الجلسة من طلوعع الشمس إلى 
قرب الظهرء ثم ختم الدرس بأبيات قالها حين ودّع المصطفى 
1: 
ياشفيع العصاة أنت رجائى كيف يخشي الرجاء 


7 قال الشيخ عبد الباقى الحنبلى الدمشقى: دخلت مصر سنة 58 
فوجدته ‏ أى المقرى ‏ فى صحن الجامع الأزهر يقرأ العقائد وله مجلس 
عظيمء فلم يُستنكر عليه ما كان يورده من الأعاجيبء لأن العقائد فن 
أهل المغرب» فلما دخل رجب افتتح -البخارى فأتى بما هو 
أعجبءوكان حافظا أديبا. (فهرس الفهارس للكتانى ؟/515) 
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وإذا كنت حاضرا بفؤادى غيبة الجسم عنك 
ليس بالعيش فى البلاد انقطاع أطيب العيش ما يكون 


نزل عن الكرسى فازدحم الناس على تقبيل يدهء وكان ذلك 
فها والأربعاء 017 ارمضان سنة ,»٠١717‏ ولم يتفق لغيره من 
العلماء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من الخطوة وإقبال 
الناس(خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمولى محمد 
المحبى ١7/١‏ "ط دار صادر بيروت) 

ثم يقول فى معجم الأدباء: دعا بعدها إلى مصرء فألف 
ككاية المتهور نفع الملريب: ونون فى بلصيرونة ١١‏ بعد 
أن ترك تراثا ضخما منوعا بين النحو والأدب والتاري يخ وعلم 
الحديث والكلام والتفسير والقصائد والتصوف والفقه. من 
تصانيفه الكثيرة : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». 
وفتح المتعال فى وصف النعال نعال النبى 1» وأزهار 
الرياض فى اخبار عياضء؛ وروض الآسى العاطر الأنفاس 
فى ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس.ء والبدأة والنشأة فى 
النظم والأدب. (معجم المؤلفين لعمر رضا 
كحاله 58/١‏ ؟) 

وقد ختم المقّرى كتابه الفريد"نفح الطيب" قاتئلا: واعلم 
أن هذا الكتاب معين لصاحب الشعرء ولمن يعانى الإنشاء 
والنثر من البيان» وفيه من حكايات الأولياء والعلماء ما 
نظمت فى لبه السطور منه السلوك» وفيه من الوعظ 
والاعتبار ما لم ينكره المنصف عند الاختبارء وكفاه انه لم ير 
مثله فى فنه فيما عملتء ولا اقوله تزكية له ويعلم الله تعالى 
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أنى تبرأت من هذا العارض ومنه سلمتء ولو لم يُحز من 
الشرف إلا ختمه بهذه الأمداح النبوية الشريفة» ذات الظلال 
الوريفة لكان كافيا شافياء وها أنا أجعل آخره تنبيها للبيب قول 


ابن حبيب: 

ياخير مبعوث له طلعة نور الهدى منها أقرَّ 
الغيون 

جنت إلى ناديك ارجو القرى مِن غيث كَقَيِكَ المغيث 
ال عي نْ 

كن لى شفيعا فارتكابُ الموى أوقعنى بين الثنّجا 
والتشنجون 

حك علب اله فاته كامراح الريية قدرة 


الغصون 
وقال النواجى: 


قد افرطت فى حُسن ابتداء ورّمت تخلُصى يوم 
الزحام , 000 

فيالمختار أرجو عَفْو ربّى ليترشدنى إلى حسّن 
الخقام 


(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب للمقرى١١/9‏ 4ط دار الكتب العلمية بيروت) 


3 الشيخ إبراهيم اللقانى”) 


المتوفى سنة 54١‏ ١٠١ه‏ 


7 أورد الإمام النبهانى الاسم كالآتى: الإمام الشيخ أحمد اللقانى» 
والصواب ابراهيم كما ورد فى ترجمته فى خلاصة الأثر. 


اتدردنا 


هو الإمام أبو الأمداد الملقب برهان الدين اللقانى المالكى 
أحد الأعلام المشار اليهم بسعة الاطلاع فى علم الحديث 
والدارية والتبحر فى الكلام وكان إليه المرجع فى المشكلات 
والفتاوى فى وقته بالقاهرة وكان قوى النفس عظيم الهيئة 
تخضع له الدول ويقبلون شفاعته وهو منقطع عن التردد إلى 
واحد من الناس» يصرف وقته فى الدرس والإفادة» ولاه نسبة 
هو وقبيلته إلى الشرف لكنه لايظهره تواضعا منه وكان 
جامعا بين الشريعة والحقيقة» له كرامات خارقة ومزايا 
باهرة» حكى الشهاب البشبيشى قال: ومما اتفق له أن الشيخ 
العلامة حجازى الواعظ وقف يوم على درسه فقال له 
صاحب الترجمة: تذهبون أو تجلسون. فقال له: اصبر ساعة» 
ثم قال: والله يسمعك حتى ذهب 26 وألف التاليف النافعة 
ورغب الناس فى استكتابها و أنفع تأليف له منظومته فى علم 
العقائد التى سماها بجوهرة التوحيدء أنشأها فى ليلة باشارة 
شيخه الشيخ الشرنوبى؛ و أوصاه شيخه المذكور أن لا يعتذر 


(**) حكى حضرة الوالد عليه رحمة الله فى مذكراته القصة التالية عندما 
كان يحضر ‏ فى مرحلة الصبى المبكرة - دروس فضيلة الإمام الشيخ 
يلقى بعد صلاة العشاء درس الفقه. كان يجلس ثانيا إحدى ساقية» رافعا 
الأخرى فى وضع رأسى لأنها بها ألم لايمكنه من ثنيها.. وإنه لماض فى 
درسه على هذه الجلسة وإذ به يثب من مقعده ويضم الساقين إلى 
بعضهما ثانيا إياها صائحا: النبى حضر ياولد. 


ووليت وجهى شطر أبواب المسجد لأرى من أيها الرسول '1 قادم ؟! 


فى فترات شك وشوامخ إيمان» لو سئلت: ماذا تظن أن الشيخ فى ذلك 
المشهد قد رأى أو تصور أو تخيل ؟ 


لا 


لأحد ذنب أو عيب بلغه عنه؛ بل يعترف له به و يظهر له 
التصديق على سبيل التورية تركا تزكية النفسء فنا خالفه بعد 
ذلك أبدا (له مؤلفات كثيره جليله» انظر خلاصة الأثر )» 
وجمع جزءاً فى مشيخته سماه نثر الماثر فيمن أدرك من 
القرن العاشر ذكر فيه كثيراً من مشايخه من أجلهم علاتمة 
الأسلام شمس الملة والدين محمد البكرى الصديقى ( أنظر 
(راجع خلاصة الأثر فى ذكر مشايخه ) وبالجملة فهو متفق 
على جلالته و علو شأنه» وأخذ عنه كثير من الأجلاء٠ ٠‏ 
وغيرهم ممن لايحص كثرة؛ ولم يكن أحد من علماء عصره 
أكثر تلامذة منه ٠.‏ وكانت وفاته وهو راجع من الحج سنه 
0 ودفن بالقرب من عقبة أيله بطريق الركب المصرى؛» 
وفى هذة السنه توفى الحافظ الكبير أبو العباس المقدسى 
المالكى (انظر ترجمة ص )وقال فيها المصطفى بن محب 
الدين الدمشقى يرثيهما :. مضى المقرى أثر اللقانى لااحقا 
الخددمعه فأثر ذاكالدمع ما فيه من كلف (خلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر للمحبى طبع دار صادر بيروت 5/١‏ ) 

قال الشيخ ابراهيم اللقانى فى شرحه على الجوهرة: ليس 
للشدائد والغموم مما جر به المفتون مثل التوسل به '1 » ومما 
جرب فى ذلك قصيدتى الملقبة: بكشف الكروب بملاحاة 
الحبيب والتوسل بالمحبوب التى أنشأتها بإشارة وردت على 
لسان الخاطر الرحمانى عند نزول بعض المسلمات فانكشفت 
بإذن خالق الأرض والسموات وكاشف المهمات لاإله غيره 
ولا خير إلا خيره وهى: 
ياأكرم الخلق قد ضاقت بى السُبّلُ 2 ودق عظمى وغابَت 
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عَنَىَ الحيَلْ 
ا لح د 
مالم يكن بَدَلُ 

غوت المحاويج ان محل ألمَّ بهم كهف الضعاف إذا 
ماعمهاالوجل مؤمل البائس المتروك نصرته مكرم 


حين يعلو سره الخجل 

كن زالفقير وعِزٌ لجُودٍ مَنْ خضّعت له الملوكِ ومن تو 
به الملل 

من لليتامى تمثال يوم أزمهم وللأرامل ستر سابغ 
خضل 

ليث الكتائب يوم الحرب إن حميت وطيسها واستحد البيض 
والأسل 

من ترتجى فى مقام الهول نصرتهح ومن به تكشف 
الغماء والعلل 

محمد بن عبد الله ملجؤناا يوم التنادى إذا ما عمنا 
الوهل 

نفعه شمل 

الله أكبر جاء النصر وانكشفت عنا الغموم وولى 
البيق: و المي 

بعزمة من رسول الله صادقة وهمة يمتطيها 
الحازم البطل 

أغث أغث سيد الكزنين قدنزلت2 بنا الرزايا وغاب الخل 
والأخل 


ولاح شيبى وولى العمر منهزما22 بعسكر الذنب لايلوى 


امل 


به عجل 
كن للمعنى مغيثامغيثا عند وحدته وكن غوث لمن ضاقت 


به السبل 
صلى عليك إلهى دائما أبدا ما إن تعاقبت الضحواء 
والأصل 
وآلك الغر والصحب الكرام ذوى الفض 

لل الجلىءوالسلام الطيب 
الحفل 


(شواهد الحق٠9؟)‏ 

أجيب بملء وعيى ويقينى: ساعتئذ رأى الرسول 1 رؤيا 
بصر وبصيرة:» ورآه كما كان أصحابه يرونه بغدو بينهم 
ويروح.. 

(انظر مذكرات خالد محمد خالد"قصتى مع الحياة طدار أخبار اليوم 
ص4 )١٠١‏ 

راجع أيضا الإمام السيوطى فى الحادى للفتاوى» قال: كثر 
السؤال عن رؤية ارباب الأحوال للنبى 1 فى اليقظة» وأن 
طائفة من أهل العصر ممن لاقدم لهم فى العلم بالغوا فى إنكار 
ذلك والتعجب منه؛ وادعوا أنه مستحيلء فألفت هذه الكراسة 
فى ذلك وسميتها"تنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى والملك". 
(الحاوى للفتاوى للسيوطى 55/7 "ط دار الفكر بيروت) 

وقد طبقت هذه الرسالة فى كتيب مستقل بدار جوامع الكلم 
بالقاهرة فراجعها فهى غظيمة الفائدة. 


؛ 1" الشيخ عبد الغنى النابلسى 


المتوفى سنة 57 ١ه‏ 
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وافية تغنى عن غيرهاءقال: الشيخ عبد الغنى بن 
اسماعيل..المعروف كأسلافه بالنابلسى» الحنفى الدمشقى 
النقشبندى القادرى أستاذ الأستاتذة وجهبذ الجهابذة» الولى 
العارف ينبوع العوارف والمعارف..العالم العلامة»الحجة 
الفهامة.. شيخ الإسلام صدر الأئمة الأعلام,»صاحب 
وعرباء ذو الآخلاق الرضية. والأوصاف السنية» قطب 
الأقطابء الذى لم تنجب بمثله الأحقاب؛ العارف بربه والفائز 
بقربه وحبه؛ ذو الكرامات الظاهرة والمكاشفات الباهرة. 
هيهيات لايأتى الزنمان بمثله إن الزمان بمثله 
وُلد بدمشق فى 5 ذى الحجة سنة :٠١5٠‏ وشغله والده 
بقراءة القرآن» ثم بطلب العلم» فقرأ الفقه وأصوله على الشيخ 
أحمد القلعى الحنفىء» والنحو والمعانى والبيان والصرف على 
وحضر دروس والده فى التفسير بالمدرسة السليمية وفى 
شرح الدرٌ بالجامع الأموى.. وأخذ طريق القادرية عن الشيخ 
السيد عبد الرزاق الحموى الكيلانى» وأخذ طريق النقشبندية 
عن الشيخ سعيد البلخى» وابتدأ فى قراءة الدروس وإلقائها 
والتصنيف لما بلغ عشرين عاماء وأدمن المطالعة فى كتب 
الشيخ محيى الدين بن عربى قدس الله سرهء وكتب السادة 
أنفاسهم فأتاه الفتح اللدنى» فنظم بديعية في مدح النبى 2.1 
فاستبعد بعض المفكرين أن تكون من نظمه؛ فاقترح عليه أن 


ملدلا 


يشرحهاء فشرحها فى مدة شهر شرحا لطيفاً فى مجلدء ثم نظم 
بديعية اخرى.. وشرح فى إلقاء الدروس بالجامع 
الأموى(صباحا) وبعد العصر فى الجامع الصغير.. ووردت 
عليه أفواج الورادين» وصار كهف الحاضرين والوافدين 
واستجيز من سائر الأقطاب والبلاد» وعمت نفحاته وعلومه 
الأنام والعباد.. 

وتاليفه ومصنففاته كثيرة» وكلها حسنة متداولة مفيدة» 
ونظمه لايحصى لكثرته. 

ومن تصانيفه:"التحرير الحاوى بشرح2 تفسير 
البيضاوى".و"كنزن الحق المبين فى أحاديث سيد 
المرسلين"»و"كشف السر الغامض فى شرح ديوان ابن 
الفارض".و"وزهر- الحديقة فى ترجمة رجال 
الطريقة"."ونهاية السول فى حلية الرسول 1".و"ورفع 
الريب عن حضرة الغيب".و"المقام الأسمى فى امتزاج 
الأسماء"»"وكشف النور عن أصحاب القبور".و"تعطير 
الأنام فى تعبير المنام":"والقلائد الفرائد فى موائد الفوائد"فى 
فقه الحنيفية على ترتيب أبواب الفقه»"وكتاب ريع الإفادات 
فى ربع العبادات"29 الذى سماه"ديوان الحقائق وميدان 
الرقائق" وديوان المدائح النبوية المسمى"نفحة القبول فى 
مدحة الرسول 1 "والعقد النظيم فى القدر العظيم"فى شرح 
بيت من بردة المديح»ءو"جمع الأسرار في منع الأشرار عن 
الظن فى الصوفية الأخيار" و"كشف الستر عن فريضة 
الوتر" و"كفاية المستفيد فى علم التجويد"و"وتحفة الناسك فى 


(") قال عنه الجبرتى:وهو مؤلف جليل فى مجلد ضخم فى فقه الحنيفية 
نادر الوجود (تاريخ الجبرتى ١/75١طدار‏ الكتب العلمية بيروت) 
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بيان المناسك"و"الرد المتين على منتقص العارف محى 
الدين"و"سرعة الانتباه لمسألة الاشتباه" فى الفقه الحنفى»و 
"قلائد المرجان فى عقائد الايمان"و"الأنوار الالهية شرح 
المقدمة السنوسية"ه و"الفتح الربانى والفيض 
الرحمانى"و"نهاية المراد شرح هدية ابن العماد" فى فقه 
الحنيفية,.و "صرف الأعنة فى عقائد أهل السنة" و"تشريف 
التغريب فى تنزيهه القرآن عن التعريب"و"الروض المعطار 
بروائق الأشعار"...وله رضى الله عنه غير ذلك من 
التصانيف والتحريرات والكتابات والنظه".. كان مصون 
اللسان عن اللغو والشتم»لايخوض فيما لايعنيه ولا يحقد على 
أحدء يحب الصالحين والفقراء وطلبة العلم» ويكرمهم ويجلهم» 
ويبذل جاهه بالشفاعات لولاة الأمورء فتقبل ولا تردءمُعرضا 
عن النظر إلى الشهواتء لالدة له إلا فى نشر العلم وكتابته» 
رحيب الصدر كثير السخاع» وله كرامات لاتحصى» وكان 
لايجب ان تظهر عليه» ولا أن تحكى عنهء هذا مع إقبال 
الناس عليه ومحبتهم له واعتقادهم فيه» ورأى فى أواخر 
عمره من العز والجاه ورفعة القدر مالا يوصف .. وبالجملة 
فهو الأستاذ الأعظمء والملاذ الأعصمء والمعارف الكامل» 
والعالم الكبير العامل» القطب الربانى» والغوث الصمدانى» 
من أظمره الله فأشرقت به شموس الأرشاد والعلوم» وأظمر 
خفيات ما رق عن الأفهام» وصير المجهول معلومء وقد حاز 
تاريخى هذا كمال الفخر حيث احتوى على مثل هذا الإمام 
الذى أنجبه الدهر وجادبه العصرء وهو أعظم من ترجمته 


© قال الزرمكى فى هامش ترجمته:وأخبرنى السيد أحمد خيرى أنه 
أحصى له 7١7‏ مصنفا(الاعلام 5/؟5؟) 
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علما وولاية» وزهدا وشهرة ودراية. توفى عصر يوم الأحد 
4 شعبان» وجمز يوم الاثنين ١5‏ وصلى عليه فى داره 
وغلقت البلد يوم موته وانتشرت الناس فى جبل الصالحية؛ 
وبنى إلى جانب ضريحه جامعاوالان يتبرك به ويزار (سلك 
الدرر للمرارى "١/7‏ ط دار الكتب العلمية بيروت -نقل باختصار ) 
قال النبهانى : ولو يكن من كرامته رضى الله تغالى عنه إلا 
تبحره فى جميع العلوم» وتأليفاته التى لاتعد ولاتحمص فى 
جميع الفنون لكان ذلك كافيا وافياء فكيف وله مع ذلك المناقب 
المشهورة والكرامات المأثورة فى حياته وبعد مماته. 

(انظر جامع كرامات ال نبهانى ١95/7‏ ط 
الحلبى) 


5" الشيخ مصطفى البكرى 


المتوفى سنة 77١١ه‏ 


قال الجبرتى:شيخ الطريقة والحقيقة» قدوة السالكين 
ومربى المريدين؛ الإمام المسلك السيد مصطفى بن كمال 
الدين البكرى الصديقى الخلوتى؛ نشأ ببيت المقدس على أكرم 
الأخلاق وأكملهاء رباه شيخه عبد الطيف الحلبى وغذاه بلبان 
أهل المعرفة والتحقيق» ففاق ذلك الأصلء. وظهرت به فى 
أفق الوجود شمس الفضلء خبرع فهما وعلماً وأبدع نثراً 
ونظماء ورحل إلى جل الأقطار لبلوغ أجل الأوطارء كما دأب 
على ذلك السلفء. لما فيه من أكتساب المعالى والشرف.. 
وتكاليفه تقارب المائتين» وأحزابه وأوراده أكثر من ستين» 
واجلها ورده السحرىإذ هو باب الفتح» وله عليه ثلاثة شروح 
أكبرها فى مجلدين» وقد شاد أركان هذه الطريقة واقام 
رسومها وأبدى فرائدها وأظهر فوائدهاء ومنحه الله من 
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خزائن الغيب مالا يدخل تحت حصر.. وكان أكرم من السيل» 
وأمضى فى السر من السيفء وأوتى مفاتيح العلوم كلها حتى 
أذعن له أولياء عصره ومحققوه فى مشارق الآرض 
ومغاربها.. وحج سنة ١1١١ثم‏ رجع إلى مصر وسكن بدار 
عند قبه المشهد الحسينى» وتوفى بها فى 7 ١ربيع‏ ثان سنة 
؛»؛ وذفن بالمجاورين. (تاريخ الجبرتى )١74/١‏ 

وقال المرادى: وعلى كل حال فاستيفاء أحواله يكاد أن يُعدّ 
من المجالء لأن أولياء الله تعالى لايمكن حصر أوصافهم لما 
وهبهم الله تعالى من فيض فضله؛ وإنما ذلك قطرة من بحر» 
أو ذرة من بر. وكان مصرفه مثل مصرف أكبر من يكون من 
أرباب الثروة وأهل الدنياء ولم تكن له جهة تعلم يدخل منها ما 
يفى بأدنى مصرف من مصارفه. ولكن بيده مفتاح التوكل 
لكنز هذا عطاؤنا هذا وذكر بعضا من مؤلفاته فقال: ومن 
مؤلفاته"السيوف الحداد فى الرد على أهل الزندقة 
والإلحاد"و"الفرق المؤذن بالطرب فى الفرق بين العجم 
والعرب"؛ وهذان التاليفان من أعجب العجاب لمن كشف له 
النقاب» فمن أراد فليراجعهما ففيهما ما تشتهيه القلوب»؛ وما 
تشتاقه من كل مطلوب ومرغوب. وبلغت مؤلفاته مائتين 
واثنين وعشرين مؤلفاءوله نظم كثير» وقصائد حجة خارجات 
عن الدواوين» تقارب اثنى عشر ألف بيت. وقد ترجم رضى 
الله عنه كثيراً من مشايخه وممن اجتمع بهم.» فمن 
ذلك:"الكوكب الثاقب فيما لشيخنا من المناقب"و"الثغر الباسم 
فى ترجمة الشيخ قاسم"و"الفتح الطرى الجنى فى بعض مآثر 
شيخنا الشيخ عبد الغنى"و"الصراط القويم فى ترجمة الشيخ 
عبد الكريم"و"الدرر المنتشرات فى الحضرات العندية فى 
الغرر البشرات بالذات العبدية المحمدية"وله ديوان"الروح 


تدوينا 


والأرواح"وله "عوارف الجواد التى لم يطرقهن طارق" قد 
أبدع فيه وأغرب..وكان رضى الله عنه من أكابر العرففين» 
وأجل الواصلين» كان من أفراد العالم علما وعملاً وزهداً 
وورعا وولاية قدّس الله روحه؛ ونور مرقده وضريحه.(سلك 
الدرر للمرادى4/١٠٠)بإختصار‏ شديد وتقديم وتأخير فى بعض 


المواضع 
5" الشيخ محمد الأمير الكبير 
المتوفى سنة 777١1ه‏ 
قال الشيخ مخلوف: 


ابو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد االشهير بالأمير وهو 
لقب جده الأدنى» أصلهم من المغرب» نزلوا بمصر فهو 
الأستاذ العالم العمدة الفاضل الفهامة»ء صاحب التحقيقات 
الرائقة والتأليف البارعة الفائقة» شيخ أهل العلم وصدر أهل 
الفهم: المتفنن فى العلوم كلها نقليها وعقليها وأديبهاء إليه 
انتهت الرياسة فى العلوم بالديار المصرية.. 

قدم مصر وهو ابن تسع سنين حافظا للقرآن مجوده على 
الشيخ المنير» وحضر دروس أعيان عصره» واجتهد فئ 
عشرين سنة وانتفع به» والنور السقاط, والتاودى» والبليدى» 
وأجازوه إجازة عامة» وأخذ عن أعلام غيرهم من أئمة 
المالكية والحنيفية والشافعية والحنبلية وأجازوه إجازة عامة 
منهم حسن الجبرتى ويوسف الحفنى وأخوه محمد عطية 
البصير ومحمد بن عبد السلام الناصرى.. وقد ألف فهرسة 
حافلة أتى فيها على تفضيل روايته عن هؤلاء الأعلام والكتب 
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والتصوف والقراءات وغير ذلك من الفنون والعلوم الشرعية 
وطرق سندها إلى مؤلفيها وأسمائهم ووفياتهم وابتدأ بالموطأ 
ثم أتى على الكتب المؤلفة فى الحديث وغيره من جميع 
الفنون وختمها بكتب القوم وأحزابهم مسندة» وقال إنما قدمت 
ما يتعلق بالحديث على التفسير وجميع العلوم الشرعية لأن 
التفسير وتلك العلوم مستمدة من حديث الرسول1 ... وأخرت 
عما ذكر كتب الصوفية وطريقتهم لأنها الزبدة المقتناهء فإن 
الشريعة هى علم الشريعة» والعلوم الأولية والمسائل 
والمباحث لفهمه؛ والطريق هو العمل به» والحقيقة أسرار 
وأنوار يثمرها العملءواتقوا الله ويعلمكم الله أه . باختصار. 
ومهر وأنجب وتصدر لإلقاء الدروس فى حياة شيوخه؛ ونما 
أمرهء واشتهر فضله وذكره فى الآفاق» ووفد عليه الطالبون 
وأخذ عنه من لايعد كثرة. له مؤلفات غاية فى الإتقان 
والإجادة» رزق فيها القبول كالمجموع وشرحه؛ وحاشيته 
عليه» كان شيخه الصعيدى إذا توقف فى موضع يقول: هاتوا 
مختصر الأميرء وهى منقبة شريفة - وذكر غير ذلك من 
مصنفاته وقال: وكان رقيق القلب لطيف المزاجء وكان لسانه 
فصيحا وذوقه صحيحا ونظمه مليحا. (شجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية لمخلوف ص ””5"ط دار الفكر بيروت) بإختصار 
وقال الجبرتى: توفى يوم الاثنين عاشر ذى القعدة» وكان له 
مشهد حاصل جداء وذفن بالصحراء بجوار الشيخ عبد 
الوهاب العفيفى بالقرب من عمارة السلطان قايتباى» وكثر 
عليه الأسف والحزن؛: وخلف ولده العلامة النحرير الشيخ 
محمدآً الأمير وهو الآن أحد الصدور كوالده» يقرأ الدروس 
ويفيد الطلبة ويحضر الدواوين والمجالس العالية (تاريخ 
الجبرتى 07/9 5) 
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"١‏ الشيخ حسين الدجانى 
المتوفى سنة 11714.ه 


قال النبهانى: هو الشيخ العارف قبالل» شيخ الطريقة 
والحقيقة والشريعية؛» الولى الكبير الشهير» صاحب الكرمات 
المشهورة والمناقب المأثورة.. وهو سيد شريف حسينى» 
وأحد أكابر أجداده العارف الربانى السيد أحمد الدجانى دفين 
بيت المقدسء وله مؤلفات كثيرة فى علوم شتى (جامع كرمات 
الاولياء ؟/57) بإختصار 

وترجم له الشيخ عبد الرازق البيطار بترجمة فائقه قال 
فيها: الشيخ حسين بن الشيخ سليم الدجانى. هو العالم العلامة» 
والحبر البحر الفهامه» تاج الأفاضل ومنهاج ذوى الفضائل 
والفواضلء. اشتهر فضله اشتهار البدرء وملا ذكره البر 
والبحر. 

ولد فى مدينة يافا مدينة من مدن الشام على رأس الاثنين 
بعد الألف والماتين» ونشأ فى حجر والده الشيخ سليم الدجانى 
الشافعى وقرأ عليه النحو والصرف وعدة كتب من الفنون 
الأدبية» والعلوم الشرعية المحمدية. وأخذ عنه معظم الكتب 
المتداولة من فقه السادة الشافعية» حتى تعرعرع وبرعء 
وشملته بركة والده وبه انتفع» ثم رحل بأمر والده إلى الجامع 
الأزهرء والمقام الباهر الأنورء سنة سبع وعشرين فأدرك 
الطبقة العالية من المشايخ» ممنلهم فى علو الاسناد القدم 
الراسخ, كالأستاذ الفضالىء والعلامة الأميرء وشبله الأوحد» 
والشيخ حسن العطارء والشيخ محمد الدمنهورى» وذوى 
التدقيق والتحريرء والفاضل الكامل الشيخ أحمد الصاوى» 


لحلا 


والعارف بالله الشيخ عبد الله الشرقاوى» وحضر بعض كتب 
السادة الحنفية» على السيد أحمد الطحاوى خاتمة المحقيقن فى 
البلاد المصرية وكان أكثر انتفاعه بالعالم الفاضلء والإمام 
الشافعى الباجورى؛» وحصلت له اشارة باطنية» بالحضور فى 
مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان» على ضريحه 
سحائب الرحمة والرضوانء فستشار أشياخه الكرام فأذنوا له 
كوالده بقصد الافتاء ونفع الانام» وبقى إلى موته يتعبد على 
مذهب إمام النفيس» عالم قريش محمد بنن ادريس» ومن 
ذو التحقيق الوافى» شيخ منصور اليافى» وممن لازمهم 
وانتفع عليهم بالحضورء شيخنا القدوة المشهورء ذو السر 
الوهبى السيد محمد بن حسين الكتبىء» مفتى السادة الحنفية 
ببيت الله الحرامءوبه كان انتقاله لدار السلام» وقد صنف 
مؤلفات وهو فى الجامع الأزهرء وبالجملة فعلو همته لاينكر» 
وفضله أشهر من أن يذكرء ثم بعد أجازه شيوخه الأمجاد» 
أبوه والاهالى برؤيته المأنوسة, وذلك فى حدود عام خمسة 
وثلاثين» ولازم والده إلى ان توفى عام تسعة وثلاثين» وقد 
ناهز والده من العمر ثمانين فورث حال أبيه الغنى فضله عن 
الاطراء والتنويه» ولا شك أن الولد سر أبيه»ء وواظب بعد 
والده علىى الاقراء والتدريس» وقرت به عين كل فاضل 
وجليسء فانتفع به كثير من الطلابء. وفاقوا ببركة انفاسه 
على الاقران والاتراب» وولى وظيفة الفتوى بيافه المحمية, 
على مذهب السادة الحنفية» بمنشور من مقام المشيخة الكبرى 
فى الدولة العثمانية» وذلك فى حياة والده سنة ست وثلاثين» 


الريا 


واستمر بخدمة الفتيا ما ينوف عن أربعين» متحليا بالورع 
والتقوى» متحريا الصواب وما عليه الفتوى» وكانت الاسئلة 
ترد إليه من أقصى البلادء لما اشتهر عنه من العفة وسلوك 
منهج السداد» وكانت فتواه نافذة فئ الآفاق» وهو المرجع عند 
الاختتلاف والشقاق» وكان منهلا لكل قاصد ورائم» عاملة 
بعلمه لايخشى فى الله لومة لائم» محبا للعلماء والاشراف» 
ولايحب أن يأكل مرة إلا مع الاضيافء وكثيراً ما كان يترنم 
بما قيل» من بديع الاقاويل» مما يدل على حالته» وانفراده فى 


جودة وسماحته. 
لامرحبا بالليل إن لم يأتنى فى طيه ضيف ملم 
والصبح ان وافى فلا أهلاً به ان كان عندى فيه 
ضيف 


والحاصل أنه كان مطبوعا على المعروف والخيرء» 
مجبولا عفلى المساعدة ودفع الضيرء حسن الظن والاعتقاد» 
بكل حاضر وبادء كثير النصيحة والفوائد» جديرا بالعطايا 
والعوائد» عظيم الهيبة» كريم الثيية؛ مجلسه محفوظ من الهزل 
المخل والفحش والهذيان» لا تخلو أوقاته من الكتابة والافادة 
والمراجعة والتحرير فى كل آن» وكان متعلقا بتعمير الجوامع 
والمساجدء وكان زاهداً فى الدنيا معرضا عما فيها من 
الحطام» قانع بما تيسر من اللباس والطعام» كثير التحمل» 
صادق التوكل» عربص الجاه بين الوردى» مقبول الكلمة 
والأمراء» وطالما كان ينشد قول من قال» وأحسن فى المقال: 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطين 
والسادات والأمرا 

وقد جمع الله له بين العلوم الباطنة والظاهرة؛ حتى كان 


ودلا 


فى علم الشريعة والحقيقة آية باهرة» مقصوداً للزيارة 
والرواية عنه من البلاد» مورداً للبركة والدعاء والامداد» وقد 
كان علامة المذهبين»ء مشتهر الفضيلة فى الحافقين» أخذ 
الطريقة الخلوية البكرية من العارف بالله ذى الارشاد 
والتهكين» نجل المحقق الصوفى السيد مصطفى البكرى 
الصديقى وهو السيد كمال الدين. 

وأخذ هذه الطريقة بعينها عن الفاضل المشهور فى كل ناد 
السيد الشيخ أحمد الصاوى ابى الارشادء» وتكمل على يد 
الأستاذ العلامة السيد الشيخ فتح الله المالكى خليفة الأستاذ 
الصاوىء حينما قد ليافا عام مائتين وأربعين لزيارة البيت 
المقدس الذى هو لكل خير حاوىء وأخذ عنه الطريقة 
الدسوقية الابراهيمية» وحرر له بخطه اجازة سنية» وأخذ 
الطريقة القادرية عن الشيخ العماوى الفالوجى الهمام» 
والأحمدية البدوية عن الشيخ صالح العلاآرى السادة الكرام» 
والرفاعية عن صاحب المشرب الانسىء الشيخ حسن الغزالى 
الرفاعى القدسىء والشاذلية عن والده السيد سليم الدجانى» 
ونال من الله الآمال والامانى» وأما كشوفاته وكراماته. 
وأخباره الغيبية وصلاته؛» ومقاماته المرتقبة إلى ذروة الكمال» 
فلو اردنا بسطها لخرجنا عن الاختصار المطلوب إلى الاطالة 
فى المقال»وله من بديع التأليف. وجميل التصانيف» عدة 
وافرة» نفعا الله به وبعلومه فى الدنيا والآخرة» وكان كثير 
التعلق بالذات المحمدية» وله عدة أشعار يمدح بها ذاته العلية. 
منها 

ولى حنين سما فى كل آونة لخير من جاء 
بالتبيان والحكم 

قد عيل صبرى وأيام الصبا ذهبت2 واليد صفر ودمع 


ملدلا 


وقد خشيت من الأيام تمنعنى عن الوصول 
لباهىالنور والشيم 

وله ايضا : 

ألا ليت شعرى والأمانى كثيرة أأبلغ ما أرجوا من 
سادة الحمى 

وهل أنظرن أرض الحجاز وطيبه ومن زمزم 
يروىالفؤاد من الظمأ 

وله هذه القصيدة يمدح بها المصطفى '1: 
أيا رحمة الدارين والسيد الذى لأمته حصن منبع 
ومعقل 
فأنت حبيب الله أشرف كائن وأشرف أمل الكون 
عقلاوأكمل 
فلا خير إلا من جنابك يرتجى ولافضل إلا عن 
علاك يسلسل 
وأنت ملاذ العالمين بأمرهم رؤوف رحيم واصل 
متوكل 
عليك مدار الأمر خيرمن التجى إليه وأصل من به 
أغثنى وأوصل من سعاد حبالنا وعجل بتربى عليك 
المعول 
ولاحظنىفىكل الشؤون فإننى 22 بصنع جميل منكم 
متأامل 
فعنكم أمورى ياصفتى انظمها فإنك أنت المنعم 
المتنفتضل 


عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر ما قلب بذكر 


حرا 


يُعلل 
وماابن الدجانى المفتىزاد تشوقاً لدار بهاخير 
النبيين منزل 

وكم له من قصائد وأبيات» أكثرها فى الحكم والتوسلات» 
وقد افردت بديوان كبيرء وهو فى قطرة معروف وشهيرء ثم 
انه فى منتصف شوال سنة اربع وسبعين ومائتين وألف قادة 
الشوق والغرام» لحج بيت الله الحرام» فرأى المصطفى صلى 
الله عليه وسلم فى المنامء» وشكا إليه الفاقه فتعهد له بتيسير 
المرامء فعند ذلك شد إزار السفرء وتوجه معتمدا على بارىء 
البشرء وسار معه جملة من الأفاضل:وبعد قضاء الحج ناداه 
مولاه» واختاره لجواره واصطفاه» وكانت وفاته بمكة 
المكرمة فى يوم الأحد الحادى والعشرين من ذى الحجة 
الحرام سنة ألف وماتين وأربع وسبعين» ودفن فى المعلا ما 
بين آمنه الرضا وخديجة أم المؤمنين» وبجوار العالم الدمشقى 
الشيخ عبد الرحمن الكزبرى قدوة المحدثين» وكان مرضه 
ثلاثة أيام» عليه رحمة الملك السلام. 
(حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبد الرازق البيطار 
١0لططدار‏ صادر بيروت) بإختصار 


7 الأمير عبد القادر الجزائرى 
المتوفى سنة ٠.7١ه ‏ 1887م 


وصفه الشيخ عبد الرزاق البيطار - وكان ممن حظى 
بالقرب منه - بأوصاف جليلة إلى أن قال: وأما ذكر نسبه 
الموصول بأشرف بنى وأجِلَ رسول فهو التقى العابد والغزى 
المجاهد الأمير عبد القادر المغربى الجزائرى بن السيد محيى 
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الدين... (وينتهى نسبه لى) السيد عبد الله (المحض) بن السيد 
الحسن المثنى بن السيد الحسن السبط بن السيد على بن ابى 
طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيد العالمين وإمام الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد 1 وشرف وعظم وكرم. (حلية البشر 
ام ) 

وجاء فى علماء دمشق موجزه له منها: 
إلى نواحى وهران» واشتهر رجال منها بالورع وكانوا قدوة 
للناس. 

ولد سنة ١ه‏ ببلدة القيُطنة من أعمال 
(معسكر)بالمغرب الأوسط فى بيت علم وتقوى؛ وتربى فى 
رعاية والده وحفظ القرآن الكريم فى مدرسته؛ وقرأ عليه الفقه 
وغيرهء وأخذ العلم على أهله. 

(علماء دمشق )788/١‏ 


ثم سافر إلى وهران وحصل منهاء وأكمل دراسته وبرع 
فى مختلف العلوم حتى فاق أقرانه بالأدب والتوحيد والفقه 
والحكمة العقلية. وكان يحفظ أكثر صحيح البخارى. كما كان 
له ولع بالفروسية والسلاح لايهملهماء فصار فاضلاء وفارساً 
مدرباء وجمع بين السيف والقلم. 

وفى سنة ١1151١ه‏ قصد مكة المكرمة مع والده وبعد أداء 
فريضة الحج توجها إلى دمشق وبقيا فيها مدة» فأخذ هو 
الطريقة النقشبندية على الشيخ خالد النقشبندى» ومنها رحل 
إلى بغداد فأخذ الطريقة القادرية على الشيخ محمود الكيلانى. 
(علماء دمشق ؟785/7) 

وفى سنة 1557 17ه/18720م حينما بدأ الفرنسيون باحتلال 
الجزائرء واضطر حسن بك حاكم وهران التركى لتسليم 
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البلدة» دارت رحى القتال بين الحامية الفرنسية والأهالى» 
وتولى قيادتهم حينئذ والده السيد محيى الدين وقام معه بأمر 

بايع والده أهل(القيطنة) أميراً عليهم لمكانته العلمية 
وصلاحه وشجاعته.» ثم اعتزل والده الإمارة واختاره عوضا 
عامة» وقيل إنه بويع بالسلطنة» فلم يرض بلقبها مراعاة 
لسطان فاسء واكتفى بلقب الإمارة. 

(علماء دمشق 

دلفة 

أقام الأمير عبد القادر الإمارة على الفضل والعدل 
والنظام» وباشر الأعمال وركب الأخطارء وضرب النقود من 
الفضة والنحاس» وأنشأ معامل الأسلحة واللباس» وجعل مدينة 
(معسكر)حاضرة إمارته. ووضع للدولة الفتية دستوراً تضمن 
مجموعة القوانين التى نظمت الدولة© . 


ويقول الشيخ عبد الرزاق البيطار: 

ثم قامت الحروب بينه وبين الفرنسيس على ساقء ولم 
يزل يصول عليهم ويوجه سهام الموت الأحمر إليهم» إلى 
آخر تلك القصة. التى لايساعدنا الاختصار على ذكر 
تفصيلها. وقد ألف سعادة ولده الأمير السيد محمد باشا كتابا 


(علماء دمشق17//5/7) 


(» لما بويع الأمير عبد القادر الجزائرى لتولى الإمارة وزعامة الجهاد 
ضد الفرنسيين وضع لنفسه خاتما نقش عليه: 

ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد فى آجامها تجم 

[انظر البطولة والفداء عند الصوفية ص854١]‏ 


احلا 


مستوفى فى ذلك ذكر فيه ترجمة حاله مفصلة من ابتدائها إلى 
انتهائها”) [حلية الشهداء 185/884] 

وقام لله حق القيام وصبتة النصرة الالهية فى كثير من 
الوقائع» إلى أن كان فى بعضها ما هو حارق للعادة من 
الكرامات؛. كطفر فرسه الأزرق به ستين مترآً حيث أحاطت 
به العساكر الفرنساوية كالحلقة» وراموا مسكه باليد فطفر به 
راكضا إلى منعته؛» ودام محاربا لهم نحو سبع عشرة سنة» 
وأرسل إلى الحاج أحمد باى ليتحدا ويكونا يدا واحدة» فامتنع 
تجبرا وطغياناء وبقى الأمير مدافعا ومهاجما إلى أن سولت 
الغلطات النفسانية المخالفه للديانة الإسسلامية لسطان المغرب 
المغرب خط التجائه إلئن جهات الصحراءء فاضر إلئ التسليم 
للفرنسيسء بعد المشاورة مع وكلائه ووزرائه وأمرائه» حيث 
سدت المناهج والمسالك وعز الخلاص» ولات حين 
مناص.[حلية البشر١1:9751]‏ 
قال المؤلفان فى علماء دمشق : 

ولما قرر التسليم أرسل إلى الجنرال لامورسيير رئيس 
الجيوش الفرنسية رسولا من حاشيته ليخبره باستسلامه؛ فلما 
وصل إلى الجنرال اهتز سروراً وبادر إلى ورقة مهرها 
بختمه على بياض» وأرسلها مع الرسول ليشترط فيها الأمير 
ما يريد وبعث معه سيفه. 

اشترط الأمير سلامته وسلامة أسرته ووزارائه وضباطه. 
واتفق معهم أن يخرج بأسرته إلى عكا أو الإسكندرية» وأن 


(0 


١ 


يكون كل من بقى فى البلاد آمنا على حياته وماله. 

وخدع الفرنسيون الأميرء فلما كان فى المركب الحربى 
الذى خصصوه لنقله وكان معه ما يقرب من ثمانين شخصا 
نقلوهم جميعا إلى طولون ثم إلى أمبواز بعد ستة أشهر حيث 
بقى فيها سجيناً حتى عام 555١1ه‏ /1857م . [علماء دمشق 
دللفةا 

وكان فى سجنه عالى الهمة لم تؤثر فيه شدة المشاق اغلتى 
أحاطتت به من كل جانبء وكان الناس يأتون إليه من أنحاء 
فرنسا وغيرها لزيارته ومنهم أصحاب المناصب والضباط 
والقواد الذين كانوا يدهشون لسمو همته وتسليمه للقضاء 
والقدرء وتظاهره بالبشر والفرح مع ما هو فيه. 
[علماء دمشق 797/7] 

ثم حضر إليه فى أمبواز الإمبراطور نابليون الثالث فبشره 
بإطلاق سراحه» وأهداه سيفا مرصعاء ورتب له فى كل عام 
خمسة آلاف ليرة فرنسية . 

ولما خرج من أسره توجه إلى باريس ثم الآستانة حيث 
قابل السلطان عبد الحميد خان فأكرم وفادته وأنعم عليه بدار 
فخمة فى بروسة . 

[علماء دمشق 

ا 

وأقام فى بروسة حتى سنة ١7١١ه‏ » وكان يدرّس فيها 
بجامع العرب القريب من داره؛ أقرأ فيه ألفية ابن مالك بشرح 
المكودى والسنوسية بشرح المصنف وإيساغوجى للفتاوى 
والإبريز للدباغ . 

وفى سنة ١1717١ه‏ عزم على سكن دمشقء فارتحل إليها 
عن طريق بيروت فاستقبله أهل بيروت استقبالا كريما 
واجتمع أمراء تلك المنطقة ومشايخها لملاقاته فى جبل لبنان» 
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ورتبوا جموعهم» وأطلقوا البنادق» وساروا عن يمينه وشماله 
يرتجزون. ثم سار يقصد دمشق ودخلها فى حفاوة وتكريم» 
وتقدمت موكبه كتيبة من الجيش تعزف الموسيقا العسكرية, 
واستقبله أهل دمشق أحسن استقبال. وقيل : إنه لم يدخل 
دمشق عربى رحب به هذا الترحيب منذ صلاح الدين 
الأيوبى. 

وإثر دخوله دمشق توجه مباشرة إلى زيارة جامع الشيخ 
محيى الدين بن عربىء ثم اتخذ له مسكناً بمعرفة والى دمشق» 
وعرفت داره بدار السيدء وبدأ الزوار يتوافدون إليه فيحدثهم 
فى الأمور الروحانية والايمانية (وكذلك) قرأ(صحيح 
البخارى) فى مدرسة دار الحديث الأشرفية» وكتاب (الإتقان) 
وكتاب (الإبريز) فى المدرسة الجمقمقية. وفى شهر رمضان 
من سنة ه5/ا7١ه‏ اعتكف فى الجامع الأموى. وقرآأ كتاب 
(الشفا) والصحيحين فى مشهد سيدنا الحسين رضى الله عنه. 


[علماء دمشق 45] 

ويقول الشيخ عبد الرزاق البيطار : 

وفى أول رجب سنة 119١ه‏ توجه إلى الحجاز (وهناك) 
أخذ الطريقة الشاذلية عن العارف بالله الشيخ محمد الفاسى 
واختلى مدة غار حراء فبلغ مطلوبه ونال مرغوبه؛ وفتحت له 
كنوز الأسرار وكشف له عن رموز الأستار وبرقت له 
البوارق ووردت عليه الواردات من المنهل الرائق» ونظم 
قصيدته التى يذكر بها بدايته ونهايته» ويمدح بها شيخه ويذكر 
خلافته وولايته» وأولها: 
أمسعود جاء السعد والخير واليسر وولت جيوش النحس 
ليس لها ذكر 


[حلية البشر ؟/8598] 
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فى تلك الفترة اجتمع بالنبى 1 يقظة فى خلوته فى المدينة» 
وقد ذكر ذلك فى كتابه المواقفء الموقف 67 ويعلق الإمام 
النبهانى على ذلك بقوله: وهذا كما لايخفى مقام فى الولاية 
عال جدا لايصل إليه إلا الأفراد من كمل الأولياء وأكابر 
الأصفياء رضى الله عنهم (شواهد الحق )4١5‏ 

وفى سنة 59١ه‏ قرأ كتاب(الفتوحات المكية) مرتين 
بعد أن أرسل إلى قونية الشيخ محمد الطنطاوى» والشيخ 
الدين بن عربى الموجودة هناك . 

(علماء دمشق؟/8017) 

: توغل الأمير فى آخر عمره بالتصوف وعلوم القوم» 

وأظهر من الرقائق والمعارف ما أشار إلى سمو مقامه ورفيع 
قدره. 

وتنقسم حياته الصوفية إلى ثلاث مراحل : 

الأولى : هى المرحلة التى سافر فيها إلى دمشق مع والده 
وأخذ عن علمائها وتلقى الطريقة النقشبندية فيها عن الشتخ 
خالد النقشبندى» والطريقة القادرية التى تلقاها ببغداد عن 
الشيخ محمود الكيلانى القادرى. كما أسلفنا ذلك كله. وبعد ذلك 
رجع إلى الجزائر فأشأ مراكز فى القرى وبين القبائل لنشر 
الطريقة القادرية. وكان هؤلاء هم الذين غدوا حركة الجهاد 
التى قام بها الأمير بعد ذلك. 

الثانية : مرحلة عزلته وخلوته فى مدينة أمبواز حين كان 
سجيناء وإلى هذا اشار فى كتابه المواقف (الموقف .)5١١‏ 

الثالثة : هى المرحلة التى تم له فيها الترقى الصوفىء 
وصل إليها فى مجاورته بمكة المكرمة سنة ١ه‏ كما 
ذكرنا حيث أقبل على العبادة والخلوة» والتقى بالشيخ محمد 
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الفاسى الذى اعطاه الطريقة الشاذلية . 
(علماء دمشق ؟١/608)‏ 

وللأمير مؤلفات عديدة منها : 

- إجابات الأمير عبد القادر (وهى أسئلة من بعض علماء 
عصره عن إشكالات بعض عبارات الصوفية. 

- رسالة فى الحقائق الغيبية . 

رسالة فى شرح سورة التكوير (على الطريقة الصوفية) 

- المواقف الروحية والفيوضات السبوحية (وهو أشهر 
كتبه؛ فسن به بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
تفسيرآً مزجه بالفقه والتاريخ بأسلوب صوفىء وكان يلقى 
مواقفه فى مجالسه الخاصة» ثم اقترح عليه الشيخ عبد الرزاق 
البيطار أن يدوّن ذلك ويسجله؛ فكان هذا الكتاب)") 

(علماء دمشق ؟١/608)‏ 

- تعليقات على حاشية جده عبد القادر (فى علم الكلام) 
- الصافنات الجياد (فى محاسن الخيل وصفاتها) 
ذكرى العاقل وتنبيه الجاهل(كتاب فى الأخلاق والشريعة) . 
- المقراض الحاد لقطع لسان أهل الباطل والإلحاد . 
- ديوان شعر . 
اللون» مشربا بحمرة» أمنوة الشعر» كث اللحية, أقنى الأنف» 
أشهل العينين يخضب بالسواد . 

وكان عاكفا على شهود صلاة الجماعة فى أوقاتها يلازم 
صلاة الفجر فى المسجد لايتخلف عن ذلك إلا لمرض . 


7 كتاب المواقف للأمير عبد القادر الجزائرى مطبوع فى دمشق دار 


ا" 


والصالحين والفقراء برواتب شهرية» وينتصب لقضاء حوائج 
العباد»ء عامل بتقوى الله فى السر والعلن» يصوم شهر 
رمضان على الكعك والزبيب» ويعتزل حلاله الناس كلهم, 
وكانت له خلوة يتحنث فيها بقصره فى دمر . 

كان الأمير حليما زاهدا ورعاء وله إنسانية ذكرنا بعضها 
وخاصة فى حادثة الستين27».وكان معظما عند ملوك البلاد 
الأوربية, وكانوا يطلبون صورته ويرغبون أن يكتب عليها 
بخطه فكان يكتب أحيانا هذه الأبيات: 


وما المرء بالوجه الصبيح افتخاره ولكنه بالفضل 
والخلق الأسمى 

وإن جمعت للمرء هذى وهذه فذاك الذى لا ينبغى 
بعده نعما 


وكان الناس يلجؤون إليه فى حل مشكلاتهم وكان مسموع 
الكلمة لايرد له الولاة طلباء ويتقربون إليه بتنفيذ ما يشير به. 
واعتاد الفقراء أن يقصدوه لتجهيز موتاهم؛ وعيّن مخصصات 
للفقراء تعطى إليهم أيام الجمعة» ومنها الخبز الذى يوزع 
48 الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهانى 
المتوفى سنة ٠56١ه‏ 
هو مؤلف هذا الكتاب وقد سبقت ترجمته فى المقدمة ص 


8 أمير الشعراء أحمد شوقى 
المتوفى سنة ١٠551١1ه-‏ 975١م‏ 
7 انظر فى أخبار حادثة الستين حلية البشر ؟/ وعلماء دمشق 
/ 


للا 


الأكراد والعرب» ويلقب بأمير الشعراءء وشاعر الإسلام 
وشاعر الشرق والغرب» ولد سنة 864١م‏ فى حى الحنفى 
بالقاهرةه ونشأ بهاء وتلقى العلم بمدرسة الشيخ صالح 
والمبتديان والتجهيزية والحقوق» ولما نالك شهادة الحقوق 
سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوى توفيق» والتحق بجامعة 
مونبليه. وزار أثناء طلبه العلم الجزائر وانجلتراء ولما عاد 
إلى مصر عين فى معية الأمير» وترقى فى مناصب القصرء 
وفى سنة 1817م انتدب ليمثل مصر فى مؤتمر المستشرقين 
الذى عقد فى مدينة جنيف بسويسرا. 

وفى سنة 171١م‏ عقد مؤتمر فى مصر لتكريم شوقى 
اشتراك منه علماء وأدباء مصر والعالم الاسلامى» وأتته 
الهدايا من مختلف الأنحاء. 

وهو الشاعر الوحيد الذى درس تاريخ الدول» وصور 
طائفة من عظماء الشرق والغرب الذين سجل التاريخ 
أعمالهم» وكان شديد الغيرة على وطنه. عميق الاحساس 
بشعور الأمة الاسلامية» ويرى أن المسلمين يجب أن يكونوا 
أمه واحدة متحدة الكلمة ليستعيدوا مجدهم الدائر وعزهم 
الغابر. 

وكان واسع الرواية, واسع الخيال انقادت المعانى 
لقريحته» من تديّن وتاريخ وسياسة وحماسة وفلسفة وزهد 
ووصف ومدح وغزل ونسيب». فعن كل قصيدة من قصائد 
معان مبتكره»ء وأخبار حققتها الأيام» وحكم جرت مجرى 
الأمثال» وللدين نصيب كبير من شعر شوقى على خلاف ما 
عليه كثيرون من نوابغ الشعر كالمتنبى والمعرى والزهادى. 

وهذه أبيات له فى ذكرى المولد النبوى مما لم ينشر فى 
دواوينه: 
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بنى البر والتقوى منار الحق معلمه 
إلى آخره 

توفى بالقاهرة سنة 117١م‏ واحتفلت بجنازته الحكومة 
والأمة»ودفن فى قرافة السيدة نفيسه» وأوصى أن يكتب على 
قبره هذان البيتان من قصيدة نهج البردة: 

يأحمد الخير لى جاه بتسميتى وكيف لايتسامى 
بالرسول سمى 

إن جل ذنبىعن الغفران لى أمل فىالله يجعلنى فى خير 


(الاعلام الشرقية لزكى مجاهد 7548/7ط دار الغرب الاسلامى 
بيروت) بإختصار 
انظر فيه مؤلفاته ومصادر ترجمته فى صفحتان 


0م محمد ماضى أبو العزائم 
المتوفى سنة 1ه-157ام 


هو العالم الربانى إمام عصره ومجدد وقته الشيخ محمد 
ماضى أبو العزائم بن عبد الله محجوب بن أحمد بم ماضى 
نسبة إلى عين ماضى بالمغرب» وماضى هو الشيخ أبو 
العزائم ماضى تلميذ وتابع للشيخ أبى الحسن الشاذلى» وينتهى 
نسبه إلى السيد إدريس الأكبرء وجده لآمه من نسل الشيخ عبد 
القادر الجيلانى حغظ القرآن صغيراً وحفظ العلوم ومتن 
الموطأ على يد الشيخ عبد الرحمن عبد الغفار من علماء 
الأزهر الشريف» وتلقى الطريقة الرفاعية من الشيخ غائم 
الخشاب» واشتغل بالذكر وسماع تراجم الأولياء وقراءة 


وه" 


أخبارهم وسيرهمء وكذلك بزيارة أولياء الله وصحبة أهل 
الصلاح والتقوى» ولما بلغ سن السادسة عشره من عمره 
التحق بالأزهر الشريف؛ وتلقى العلم على مشاهير علماء 
عصره كالشيخ حسن الطويل.. من ذلك الوقت تملكت قلبه 
محبة الرسول 1 وفى ذلك يقول: حتى كاشفنى الله ببعض 
معانيه 1 الباطنة والظاهرة؛ وألهمنى سبحانه جُملاً فى الصلاة 


عليه 1 . وتقلب فى عدة وظائف بين مصر والسوان اشتغل 
خلالها بالدعوة إلى الله وبالاصلاح وقد هدى الله على يديه جم 
غفير من الناس صاروا من أتباعه ومريديه » له مصنفات 
كثيرة جد لم تطبع جميعها إلى الآن؛ وله تفسير القرآن العظيم 
أسماه "أسرار القران" قال عنه الإمام الأكبر الدكتور عبد 
الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا أنه تفسير جامع شامل. 

وقال الإمام الأكبر الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر 
سابقا:. عاصرت فى شبابى فترة من فترات حياة الإمام » 
فلمست عن قرب جهاده قي اعلاء كلمة الدين» وأسلويه 
الحكيم فيما يجب أن يكون عليه العلماء الرشدين والأئمة 
الصالحين» وسيرة الامام محمد ماضى أبو العرائم تعتبر 
نبراساً ومنارآ للجيل إن هذا الرجل كان فى طليعة المجاهدين 
الذين لايسألون عن جهادهم أجرا ولا عن عملهم شكرا. أه 

وقال الدكتور مصطفى محمود فى كتابه السر الأعظم: 
وللإمام اكثر من مائتين من الكتب والمخطوطات من 
المواجيد الشعرية والإلهامات العرفانية» وهو فى نظرى كنز 
لم يكتشف بعد. وقطب ينافس الفحول علما وسلوكاًء» وشعره 
رموز عرفانية عالية يفهم منها كل واحد على قدر حظه وما 
قدمناه من علم الرجل ماهو إلا نقطة فى بحر. 
(أبو العرائم وأثره فى التصوف المعاصر للأستاذ عبد المنعم محمد 


5١ 


شقرف طبع مكتبة الكليات الأزهرية) 

أنظر ترجمته فى الأعلام الشرقية لزكى مباركء وفيها 
يقول انه بعد دارسته بالأزهر التحق بمدلاسة دار العلوم وبها 
تخرجء واشتغل بالتدريس بالمدارس فى مصر والسودان» 
وكان ينتهز أوقات فراغه من التدريس ويعظ العامة وأهل 
العلم» ويقرأ دروس الفقه على مذهب الإمام مالك وغيرها من 
العلوم. توفى سنة 755١ه‏ - 9737 ١م‏ بالقاهرة» ودفن بمسجد 
آل العزائم بجهة الحنفى.(الاعلام الشرقية 595/17) 


"١‏ الشيخ صالح الجعفرى 


المتوفى سنة 139١.ه‏ 


هو الإمام العالم التقى الشيخ صالح بن محمد بن صالح 
الجعفرى الصادق الحسينى» لد بذقك بالسودان سنة 
6ه وبها حفظ القرآن وأتقنه» ثم وفد إلى مصر ليتلقى 
العلوم بالأزهر الشريف وأخذ طريقة القطب الربانى السيد 
أحمد بن إدريس. يقول: وقد أجازنى بهذه الطريقة شيخى 
واستاذى مربى المريدين الشريف السيد محمد عبد العالى عن 
والده سيدى عبد العالى عن شيخه العلامة السيد محمد بن 
على السنوسى عن شيخه العارف بالله السيد أحمد بن إدريس 
رضى الله عنهم؛ وقال: قبل مجيئى إلى الأزهر جاء إلى أحد 
أهل البلد بأول جزء من شرح النووى على صحيح مسلم 
فاستعرته منه وصرت أذاكر منه فرايت سيدى عبد العالى 
الادريسى رضى الله عنه فسلمت عليه وقبلت يده فقال لى مع 
حدة: "العلم يؤخذ من صدور الرجال لامن الكتب" وكررها 
فاستيقظت من منامى وقد ألهمنى ربى بالسفر إلى الأزهر. 


١ حت‎ 


وك" لفن العم فالألاّمن الشويقه: عل ب انفية امن كيان 
العلماء العاملين جمعوا بين العلم والتصوف منهم الشيخ محمد 
اإراههة النسارطى والشيح محم تورك المطرفى والشينة 
حبيب الله الشنقيطى والشيخ يوسف الدجوى والشيخ على 
الشائب(الالهام النافع لكل قاصد للشيخ الجعفرى ‏ دار جوامع الكلم 
المقدمة) 

وحصل على إجازة االتدريس من كلية الشريعة» وغين 
إماما ومدرسا بالجامع الأزهرء وأسس الطريقة الجعفرية 
الأحمدية المحمدية عن شيخه أحمد بن ادريسء له مؤلفات 
كثيرة فى التصوف, وديوان شعر جيد وهو مجموعة قصائد 
فى مدح الرسول 1 وأهل البيت» وبعضها يشتمل مواعظ قلبية 
وأحكام فقهية وإرشادات للمريدين والسالكين. ومن الكتب فى 
نسب ومدرسة صالح الجعفرى كتاب الحق الجلى لمحمد 
طاهر خراشى العدوى(الموسوعة الصوفية لحنفى 5 )٠١‏ 
بعد حياة حافلة» ودفن بجوار مسجده الذى أنشأه قبيل وفاته 
بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة.(انظر ثبت بمؤلفاته فى مقدمة 
الإلهام النافع ص5١)‏ 


7" الشيخ عبد المقصود سالم 


المتوفى سنة /15151ه--/11/17ام 


هو العارف بالله الشيخ عبد المقصود محمد سالم موسس 
جماعة تلاوة القرآن الكريم بالقاهرة. ولد فى الزقازيق سنة 
7ه - 1814م ونشأ يتيم الأم والأب. عمل جنديا 
بالبوليس» وتقلب فى محتلف وظائفه وتنقل من بلد إلى بلد. 


١ لذت‎ 


وأثناء خدمته المبكرة بالشرطة أشتغل بقراءة القرآن 
وبالصلاة على النبى 1 حتى صار ورده خمسة آلاف صلاة 
على الرسول 1 فى اليوم والليلة» وفى أيام الاجازات أربعة 
ألف صلاة. يقول: وبعد فترة من الزمن رأيت رسول الله 1 فى 
بشرى منامية يقول لى ما معناه:(لاعليك فى أن تسلك مع 
القوم طريقهم) فأخذت أتصل بكثير من رجال الطرق ما بين 
شاذلية ونقشبندية ورفاعية وعزمية وبيوميه وغيرهم.. وقد 
سلكت الطريقة البيومية على يد احد أحفاد سلطان الموحدين 
سيدى على نور الدين البيومى؛ ثم على يد قطب زمانه الحاج 
محمد أبو خليل المتوفى سنة »١37١‏ ثم من بعده على يد نجله 
التقى الصالح إبراهيم أبو خليل.. وممن تأثرت بهم فى حياتى 
الشيخ يوسف اسماعيل النبهانى رضى الله عنه.. وأخيرا نقلت 
إلى القاهرة فى عام 7595١ه ‏ 970١م‏ حيث التقيت بكثير 
من رجال الطرق واجتمعت بكبار السالكين طريق الله(انظر 
فى ملكوت الله للشيخ عبد المقصود سالم ص )١١8‏ وقد ألهمه 
الله تعالى أثناء ذلك صيغ جليلة للصلاة على رسول الله “1 
أودعها فى كتابه (أنوار الحق فى الصلاة على سيد الخلق سيدنا 
ومولانا محمد)طبع عدة مرات وانتشر انتشاراً كبيراً ولايزال 
أمره فى ازدياد يوما بعد . 

توفى الشيخ عبد المقصود سالم سنة /551١ها ‏ /ا/51١ام‏ 
ودُفن بالقرب من الإمام الشافعى رضى الله عنه. قال خليفته 
الشيخ محمد محمود عبد العليم: كان رحمه الله قدوة حسنة فى 
الدعوة إلى الله ومحبة رسول الله 1» أمضى حياته فى مجالس 
القرآن الكريم؛ وذكر الله والصلاة على رسول 1 ورعاية 
الأيتام والفقراء إلى أن أنتقل إلى جوار ربه تعالى.(انظر أنوار 


ه76 


الحق ص 85 طبع شركة الشمرلى بالقاهرة) 


الصّلاهُ والسّلامُ عليك ياسيّدى يارسول الله. يائَبىَّ 
الله. يا عبد الله - وكفاك شرفا أن تكون عبدآ لله. 
الصّلاةٌ والسّلامٌ عليك ياأمان الدنيا ومَلاذ أهلهاء 
ياحيصن الأمة ومَعَقِدَ رجايْها. يارحمة الإنسانية وكعبّة 
آمالها. العيادم و لاه عليك أيها التي الرّءو ف 
مستغيثٌ وملهوف 5 وذكن 0 الله مُستغيث 
ومّلهوف. أ أذ نت لها إذا تَزل البلاء وَاسْتَدَ العنَاءُ» أنتَ 
لها عند المُلِمّاتَ واشتِدادٍ الأزّمات» أنت لها عِنّد احتدام 
الكربات وانميداد أبواب القرّج مِن كُلّ الجهات.(أنتَ 
وسيلتى قلت حيلتى؛ أدركنى يانبئّ اللهِ. أنت وسيلتى 
قلت حيلتى؛ أدركنى يانبىّ الله. أنت وسيلتى قلت 
حيلتى» أدركنى يانبىّ اش).عليك ياسَيّدى يارسول الله 
مين صلوات الله وتَسَليماتِهِ وتحِيَّاتته وبركاتِه فى كل 
لحظة ما يُناسب قدرك العظيم ويّليقٌ بمقاميك الكريم» 
ويَجمعُ لك أعلى درجات القضل والتكريم» وأقصّى 
غايات القرب والتعظيمء وعلى آلكَ وأصحابك 
وأزواجك ودريتك وأمّتِك أكملُ الصلاةٍ وأتمٌُ الس 
ليم. (أنوار الحق للشيخ عبد المقصود سالم )٠١١‏ 


هه" 


